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مججب وي 


( سح إلى» * 


8 حيانى 6 عىحياة صدبقق ألد كتور أحد أمين بك » ألقنها 
الوراة والببئة والأمدار والظطروف والواهي والأخلاق والحهود 
فى مدى أربع وستين سئة ؛ لؤاءدت فصلا متميزا من كتاب 
الحياة المام.. وقليل من الناس من ينهيأ بفطرته وعبقريته ليكون 
مادة من موادهدا الكتاب . أما الأ كترون فا كترم 
يتكرم الؤلف الأعظم إتكاره للمدوم؛ وأقاهم يذكرم إمالمتا 
فى حاشية وإما عرضا على هامشس ٠‏ 

هذا الفسل الطويل المثيل تأمه أحد أمين بقلله طاء قسة 
من قسص البماولة النفسية فى ثلائة ونمسين صفحة من الحجم 
الاطيف » تقرأها وآنت ترجو ألا تشفل عنهاء وتفررغ لها وأنت 
ترجو ألا تفرع ملها ! 

قرأتها فى جلستين اثنتين ع ىكلال بصرى ووهن أعمابى ؛ 
فكتت كأننى أشهد يمخيالى وذهنى فلا ثقافيا يحيب الناظر ممتلن 
الألوان جم الصور بعتم المقل والقلبجينا . 

0 ماأجدء من الشوق واللذة وأنا أقرأ «ه مهال » 


كتاب للدكتور أحعد بك أمين لدمرته لجنة التأليف والترجة والنسر 


لأعد أمين » يثبه ما كنت أجده من الشوق واللذة وأا 
أقرأ ١‏ الأيام » لطه حسين : شوق ولذة من فوع غريب العام 
والأر لم أذقها ى حيانى الآدبية قبل هاتين الرتين فى هذين 
الكتابين . وليس ممنى ذلك أن < حيانى » و 5 الأيام 6 
اوتاب 
النتوس وامتلاك اأشاعر بثشىء آر غير الفن . قد يكون ذلك 
الثىء فى الجال النشى الدذى يتدلى ف الصدق حين يجوز 
الكذب ؛ وف السراحة حيث تنقذ الكناءة » وفى التفسيل 
حيث يسهل الإوجال . 

وقد يكون فى الروح الذوى الذى يهيمن على الكتابين » 
فيظبر هناك فى عمق الشمور » كا يظهر هنا فى عمق الفكر 

وقد يكون ف التصوبر الدقرق البار علتربية روحية سس خاها الادة» 

وبيثةشعبية نسختها للدئية ؛ ولا يزال لهماق النفوس أثروبإلقلوب 
نوطة . 

وقد يكور ف أولئك كلهء وماأرلثك كله إلا السفات 
الجوهرية التى لا بد منها للشسكتوب الحيح وللكائب الحق 

عبرصادةا عن نفسك نتجاوب أنت والناس » وانقل أمينا 


يشتركانفىمذهب فى واحد » بل ممناءأمما يشتركان فى 


عن بيثتك تتسارف أنت والطلبيمة . 
+ #2 *» 


قال لى دق ذات يوم وحن جالسان فى الجمم . سأيمث 


وفك 


اأزمالة 


إليك بأول نسخة مخرجها الطبمة من كتابى » وسأمشى فيه على 
رأيك ولو كلف ذلك تفريق ما جم وعزيق ما طبع » انى 
نميف الاقة با أعمل . فلمامضيت فى السكتاب تبين لى أن ضف 
الثقة فى العديقإبأنه من اشتياه الم ولامن التبا سالصواب؛ وإعا 
أناه من اقساع السافة فى نفسه بين ما يريد وبين ما يستطيع » 
ومن شدة الاختلان فىرأيه بين ما يب وبين ما يكون 5 
واقد كلك عحيق فى عا الكنا الأزلت عرد لمحيل 
كتابته » كثير التشكك فى اناده » فهو يةول فى 
القدمة: 2 ل أمهيب شيثا من تأليف كا نبييت من اخراج هذا 
الكتاب ؛ فا نكل ما أخرجته كان يرى المر وض وأنا البارض» 
أو ميرى اللوسوف وأنا الواسف . أما فى هذا الكتاب تأنا 
المارض وااءروض والوامسف والوصوف . واامين لاترى نفما 
إلا بمرآة . والثىء إِذا زاد قربه سمبت رؤيته . والنفس لا رى 
شخهما إلا من قولعدو أوصدين »أو بمداولة التجريد وتوزيمها 
على شخصيتين: ناظرة ومنظورة: وحاكة ومحكومة» وماأش قذلك 
وأضتاه!» ... «وترددت أيدًا فى نثره : ما لاناس و(حياق»؟ 
لست بالمياسى المظم ؛ ولا ذى النصي الخطير » الذى إذا نشر 
مذكراته» أو جم انه » أبإن عن غواءض لم ترف » 
وغيآت ل تظير » ل الحق وأ كل التار بخ ؛ ولا أنا بالمشاص 
الذى استدكئف مهولا من <قائق الم طاول وسفه وأضاف 
تروة إلى الملى ؛ أو مهولا من المواطف كالب والبطولة أوتمرما 
خلاها وزاد يممله فى 'روة الأدب وناريبخ الفن ؛ ولا أنا بالزعم 
الملمالجاهد ؛ نال وحارب» رانتصر والمهزم ء وقاوم الكبراء 
والأمراء 0 أوالكءوب وال هيرء فرضوأ عنه أحيانا ؛ وغضبوا 
عليه أحيافا » وسمد وثقى » وعذب وأكرم ؛ فهو يروى أحداله 
اَكون عيرة ١‏ وينشى هذ كرأنه لتسكون درسا لمت بثى١‏ هن 
ذلك ولا قزيب من ذلك ققم أنشر حيانى؟ » 

ومع ذلك ا-تطاع أمد أمين بوزانة عقله ورزانة خلقه أن 


يقول أن أصرح مايقال » وأن يسدر الك أعيل عه مسار 


كما استطاع بقوة شموره وسسادق أصويره أن محتق 
الفائدة للقارىء ؛ مل من تاريخ دياته تاريخ حياة أمسر فالريع 
الآخير من القرن المافى ؛ واانصف الاول من القرن الحامر » 
قوصف عادات كادت زول » وشجل حوادث كادت فى » 
وصور وجوهاكادت تنيب ؛ فالحال الاقتسادية يسخرنها وقسونمها 
وثقلغرائيهاوسوه جباينها ىقرية (عخراط)بالبجيرة ؛كانتهي 
الحال فى كل قرية من قرى الأقالم . والال الاجماءعية بطبتاتها 
وعاداحها واعتعادامها فى إحاره المباديه | بالاشيه ؛ اد تهى الخال 
فى كل حارة من حارات القاهرة . 
ونفسينها وعقلينها فى نقسه وأمل وصحبه وجيرته » كانت هى 
الحال فى كل فرد من أفراد الشمب 

رالسقاء والحدث والكتاب والأزهر » وى وذفه لأبويهوأخويه, 
وسديقيه عبد اكيم تمد وعلى فوزى ؛ وأستاذيه عاطف بركات 


والحال الشخصية بتربيها 


. وإن فى تصويره ااببت 


ومس بور» لماذج من البيان الطبوع الذى يشرق ينور المقل 
وينبض بروح الماطفة . وإن من أجب ل ما فى الكتاب تنك 
البراءات الذهنية الى تبدهك بين السفحة والصئحة فى حايل 
نفس » أر تمليل حادث؛ أو تأثير شخص فى شخ ؛ أو موازنة 
حالة حالة ٠‏ على أن مثل 2 حيانى 4 فى انيثافها من البيت والحارة 
والكتاب والأزهر » وفىتفرقهابمد ذلك فى نواحى العمل ووجوء 
الاأرض وأشتات الاأمرءكثل الدرحةالمظيمة » تسكون عتدالجذع 
قويةفليظة مكدئزة » تضطرب ,الحاة و تزخربالحصب وتستمدغذاءها 
من جذووها الضارية فى جوف الثرى ؛ فاذا تفرعت على ساقها 
انتثرت الا'غصان وتشمءيت الا فنان فتوزعت الحوساة وتقسم 
الرى »وخفثالحركة. ولكنفبها مع ذلك الجال والظالال والزهر 
والمّر ؛ فالقسم الأول من « حيانى 6 كأصل الدوحة ميق 
وئيق مكتنز لاسعمداد«منأعماقالتفس ؛ والقم الآخر كفروءبا 
هتى الأفنان منبسط الحوائي لامتداده فى آفاق الطبيعة . 

والكتاب بمد ذلك قد كشف عن سر من أمرار الصتاعة 
فى كاتبه. ذلاعسر القصة. والنةس الفنانة#يقة كالكون؛ سحيقة 
كلأبد »فلا تتهى أمرارها حتى يتجى المهول ء ولا تنقشى 
عجائها حتى تنقشنى ألياة | 


مصزلنا» 


ارسالة همع 


هبت نسمات الربيع تدفمى إلى الافى الجيل » كن النؤاد 
إلى مراتع الماةولةء وصبا القلب إلى ملاهى السباء وزعت الروخ إلى 
مهاد الك كرى , هناك فى القرية حوث الربوم المْض يعد سحره 
الرفافء فينشر على الترى بحرا ستدمى الحواثى» مرح الأعطاف » 
بيسم لبا تالتسيم فرقة» ويصاغها فى لين* ويمانقها فى شوق » 
حيث القدير المذب ينساب إلى غير غاية » يترتم بأناشيد الهوى 
ويشدو بألحان الثرام » وهو يشم بين حبات قابه صفيه الحييب ؛ 
شماع الشمس الذهى الذى يدقء حناياء يزفرات الشوق والحنين ؛ 
حيث فىء شجرة الثوت ينهادى لمدهد من أنات الثور المنى 
ونواحالساقية الشجى ؛ حيث أعلى الذبن أنشو نف إابهم يرغم أن 
شمواغل الال قد جرقهم 53 فبهم الحنان وذوى الممات ونشب 
السقاء ؛ حيث الفلاح الذى يكن حت وقرين من ضنى اأمعل 
ورقة الحال ... 

وجذيتنى نوازع النفس إلى القرية قطرث إلها أستجم من 
عثاء وأتدع من كلال وأهدا من مخي * فلت أول ع 
أياس المديئة وهو سيق رهق الجسم ويحيس الدم ويخئق المركة » 
ثم انطلقت وحدى إل مكان ذى ظل وهدوء » على أجد نقسى 
وخواطر 907 

وتكيكب اافلاعون يحيون الشيف الذى ل فى ديارثم على 
حين خْأة بعد سنوات من نأى كادت ممحو ورته من الذهن » 
و كسح كانه من الحاطر » وتطوى تارمخه من الوعى ٠.»‏ الشيف 
اآرى نض عنه ‏ فى لهة واحدة ‏ أثر الديتة قلبن ثوب الفلاح 
فى غير عنم ؛ واستاق على كرى أرشه فى غير حفظ» وأ كل طءامه 


فى غسير تفززء وشرب شرابهفى تكش . ومستنى روعة اللكان 


وروءة الاخلاص التدفق من أفوار النفرس اأطيبة الركية الى 
ترفل فى دثارين من الرضا والقناعة ؛ فأخذت مدهم فى حديثراح 
بنشةق فنونا » وإن فيه المدذوبة والذ كرى . ومدّت ساعة من 
زمان وأنا أرقب رجلا نهم تقر عن الجاعة فانتتحي نادية قا 
شارك فى الحديث ولا هي للاداس ؛: ولكنه ظل فى متأى عنا 
منطويا على نفسه وعايه ‏ ثارالأسى وفيه علاماتالمزن ؛ وتراءى 
لى كانه حمل على عانقه أعباء السئين المجاف: وراءنى أنينة مض السامر 
وللأ كشفعنطوايا نفسه أو أنفذ إلى أعماق قلبه » وإفى لأعرته 
فتى طروب النفس خفيف المركة قوى العضل . . أعرفه مند 
أنكان أبى رب هذه الأرض وصاحب هذا اأنيط و-يد هنا 
الناس » ومند أن كنت أنا صبيا أرفل فى عبث اأطفولة وحماقة 
السيا. 1 

وناديته فابى وجاء بتكا على عسا وقد حطمته السثون فيدأ 
هيكلا يتداعى من وهن وضءف »ء ثم سألته 9 مالك لا تنتمر فى 
الحديث ولا تندفع فى السمر ولا بتر لاطرب ؟ 8 

فال ه يابى ! إن أبتاء الدينة لا يفومون لنذ الريف ولا 
يستمر ون شَكوى الظلوم » 

قلت « وى كنك نسيت أنتى ابن الريف وريه ؛ لم تعرفي 

عنه إلا نوازع الميش ولا دعتنى هنه إلا دواعى الوظليقة | 6 

قال «ولحكتك جنت ترفدعن نفلك ولاذة الحادئة » وتائس 
السكون والراحة من سخب الدينة » فا كان لى أن أعكر مذو 
اللئمة بشوائب الشكوى* ولا أن أدنس سماذة المرح بأنات الأي 

قلت « لابأس عليك [ هات حديئك عى أن أجد لك فرجة 
من ضيق أو برءأ من سقام » 

فقال فى موت شاع فى نبراته الأمى وأفم رنانه الحزن : 
«أما قستى فهى قصة الْصْءف تمصف به القوة المارمة » قسة 
الفقر يعبث به الثنى الحارف - 

#لمنك ء يانتى » لا تذكر يوم أن تركت فيط أبيك إلى شيمة 
سعادة:٠ابك‏ ! لفد فمات وإنه ايترادى فى أننى أفر هن ضيق إل 
سعة ومن شفاف إلى خض . وكدت ‏ إذ ذاك ‏ فتى فى الطمع 
والطموح فى وقت مما وأ-يتأن الغراء المرييض لا يرةقالقلوب 
الفاسية » وأن النممةالسابئة لا تداوى الأنفس الح ؛ وأن الال 


15 


الوذير لايلين المتول الحافة ؛ ولكننى طرت إلى عزية البك 
«و:قبانى سمادة ألبك ورجاله يقبول حدن » وتقبلت أيا الدمل 
بشوقوأمل » وانطوت الأيامفاذا أنا أقرب ااناس إلى قلي البك » 
يم على دن تممه يوق يفل رطيعه ؛ ثم يقيمى رئيساً 
هلى عماله 
8 ووحدت فى عملى الجديد ممانى السيطرة واللطان » وأنا 
محينذاك ‏ رجلصقلتنى التحجارب وشذبتى1إياة » فرت أبدل 
ْ غاية الحهد وأ-تنقذ وسع الطاقة لا كون املا اثة البك »وعشت 
بين الممال أخاً وسديتارماحيا » وعشت فى الخيط أءيناوغاما ؛ 
عشت ف دار سعادة الك خادما وعبدا ؛ لا أتطاول إلى طمع 
ولا أتدوف إلى جشع ؛ ورضيت ورقى أهلل ؛ وأحس, أولادى 
الخفض والسمة » فاطمأنت نفدى وسكنت <اثشتى واستناتت 
<واطرى » ولك. ان المرابت ]ثم 3 
9 وعلى حين غذلة أساب ابنى ال كبر داء عشال » فتذزع 
قلى واضطريت حياق لآنه عوق وساعدى ولأنه اببى ٠‏ 
لاوطرث إلىالطبيب أستشيره وأستمئينه عل أمرى » ومحدث 
ا الطبيب حديقاً ماج به صدرى وتطامنت: له لوعتى » م بدأ 35 
لرض الريض وأنا أدفع الأجر من عرق الإبين وأجزل المطاء 
من عتاء المدل 
« ليت شعرى هل كان الطبيب يسخر من غفلتى وبهزا عن 
جم حين راح يدلى فى الأمل ويفسم لى ف الرجاء ايخدعنى عن 
الى وي-قلبى من كد الممر . آم » يابنى ؛ لقد ظل أبنى بين يدى 
اأعلبيب شموراً لاجد الراحة ولا الشفاء والطبيب يمكرنى 
لينف طاقق اق لسقث يدى بإلتراب 1م : ببق ف دارق وى 
إ صسبابة توشك أن نشب ء ولكن الأمل»-. ومرت الأيام اذا 
أن لا أجد قوت يومى ؛ وإذا الطبي ينذرنى فى جفاء وغافلة ... 
ينذوى بأن يقذف ابتى إلى عرض الشارع إن أنا لم أشبع همه 
أر أرد غلته 
بالقلى | ما أغلظ أ كياد قوم سوطر عايهم سار الال 
قصر قوم عن مماى الانسانية السامية ودذعوم عن رقة الرحمة 
والشفقة [ 
5 وانطلات, إلى سمادة الك سيدى ب أقص قسة اببى 
لأروض وهو يقاءى برعاء المرض عند الطبيب » وأنا أعالى مس 


الرساة 


الفائه هنا بين يديه » وطليت إإايه أنيعيتى ببعض ماله :-- مسة 
جنيهات . : 

«وحدجن اليك بنظرات قاسية ثائرة ثم قال « وإذرك فقد 
ذلك اببك عن عملى شهورا . لا بأس فهذا أمر أسةطيم أن 
أغفرء لك . أما المنيهات ء فن ذا الذى أوعنك بأن دارى هى 
بض التكايا فتطدم أن جد فيرا مالا غير أجر كالذى تحق 6. 

«وانكثف لى قاب سمادة اليك عن ححر لا ينب برعة 
ولا تحفق نمه عملت له ى :ول 8 ولكننى ادي ميك زرمان 
وهذا ابى بين يدى طبيب غاط السكيد قاءى الطيع خدعنى عن 
كل مالى وهو الان يوشك أن يقذف به مريضا إلى عرض الشارع 
لأننى لا أجد تمن الملاج ولا تن الدراء 6 
رث عل بعمل تلت أجر 
مرتين . أما الطبيب ء أما ابنك فلا شأن لى بهما' فاخرج و إلا ... 

8 وخرجت من لدن سمادة اليك وأنا أذرف عبارات فت 


قال فى قدوة ولا عتوب أو 9 


واليأس وقد ضاقت على نفدى وضاقت على الأرض با رحبت » 
وحدثتى شعوق بأن ألقى يتفسى فى ألم لأخاض من حياة 
لا أحس فبها إلا.قلوبا قدت من حجر فا أمسكى إلاأبتى امريض 
الذى يترجى عودتى 6 

« وأنقت نقدى -منذ تلك الساعة ‏ أن أعيش فى كنف 
البك الذى تكشف لى عن وحش مفترس يتأنق فى مسلاخ 
إنسانء وتراى المير إلى البك فأقام حارسا على دارى » ثم طردق 
و<بس توق وقكوت عيالى فإاستمطت أن أخل معى الذرة ولا 
المح د 1 دين ٠‏ وتركت الدار قر فى كنت ت أسكن فى عزبة 
البك «٠١‏ تر كرا يوم أن مات ابى © 

«واحر 1 ! لقدعثت ساعة على قارعة الطريق أذرف 
لوعة قلى وحرقة «ؤادى أمام حثة ابنى ا!-حاة فى أسمال لأن 
سمادة اليك رفض أن ندحله فى دار» » وأفى فى ق-وة أن عدلى 
بده فى ساءة المسرء : ولكن #ماله أعانوتى فى الشدةوساعدوق 
ف الذيق 8 

2 ولاعحب .يا بى * فان الانسانية حين تثهارى تسفل 
فقثم قتتحط إلى أوشم مرائب الليوانية | © 
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الاخلاق الديكارتية 


عناسية مرور 500 اسلة 


على ودة الفإلموف ديكارت 
للضتاذ مد تود زتون 
مويه و هجوبو 
ديكارت أياسوف ؛ حقله من النائة رهب الجوانب مترامى 
الأطراف » وله من الإلام بالتراث القلسى اأقديم نصيب هوهور . 
فتد أحاط خير! بسابقيه إحاطة مختافسمة وميا » ومع عذاكله 
فله مدهبه اتأشاص به فى كل رب من تروب الفلئة . إذ 
النيلوف اق إعا مؤلد آثاره لاعا فوم وههم من تراث مامنيه 
لفسبء بل عا أشاف من جهدله قيمته إلى هذا الافى إضافة من 
شأنهاآن تحمل الذهي الفا ىكلكان الحى لسغا ت ألنمووالنكور 
عكذا كان ديكارت » فإن له لأثاره وابتكارء اللذين ميزيها 
ولاسها فيا حن بصدده أى الأخلاق ولا بأسمن عرض سريع 
للتعرف على ميزة الأخلاق عند القسدامى قبل استيضاح معالم 
الأخلاق عند ديكارت . 
نعم كان عل الأخلاق عتد القدامى علماعمليا يفترض إحاطة 
تامة يشتى ضر وب المرفة من ااطبيمة وما وراءها » وااسيكولوجياً 
وغيرهاء فقراط يول 2 اعرف نفسك ينفلك 4 ويك هد 
أعلاطون « المدالة » النفسية ليبنى عله االمدالة السياسية ؛ ويقيم 
أرسعلوينيان أخلاقه على ءلم النفس » ولا يشذ عن أسستاذه فى 
نشدان 2 الفعّيلة التى ليست شيئا 1 خر فير الوسط اامدل بين 
طرفين» فهم ثلاثتهم يقصدون إلى 9 الخير» كا عند سقراط »أو 
« السمادة © كأ عند أنلاطون » أو 8 المكة 6 عتد أرسطو . 

وعلى هذه الوثيرة سار التاب.ون لفلاسفة اليونان والآخذون 
عنهم من رواقيين وغير روافيين وامتد الشماع ءنئ الرواقية حتى 

وسل إل“ديكارت فته ثم تأثر به سلبا وإيجا! . 
وإذ أحسديكارت بضرورة الحاجة إلى إعام صرحه الذل فى 
كان لا بد له من أن يصنف الملوم نصنيفا هويمثابة المرك ل أشلاعه 
مرتبة على جوانيه» ققد ارتأى أناللم تهجرة جذورها الميتافيزيقا 


وجذعها التبزياء وفروعها الطب واليكا يكا والأخلاق : وهو 
آخر مراتب الممكة والملوم لأبه يتعال البح والاحاطة القامة 
بكل خ روب العرفان * فقوو لذلك أعقد الء_لوم » أما وقد جد فى 
الطبيميات واليكانيكا والطب ول ينته بمد من هذين الأحيرين ققد 
آم ديكارت الانتظار . 

ومن أجل ديد السكن الى ارتأى وجوب لاقيام فيه » 
أن ار 0 آ 


ت يأدى إل اخلاق مودوتة 


هى عثاية السكن ااؤقت حتى يم له هدم ما أزاد هدمه . وبتاء 
ما أرادبتاءه ؛ قماش ديكارت وما ترك لنا إلا هذا سكن ااوتوت 
الذى سكن إليه ريما بتمم الأسس »“ فل بتح له ذلك . ومع هذا 
فإن هذه الأخلا قتستدق المناية لامكان لاست دلالء نه اعلى كشير 
من جوائب لياة الى 1 كتنفت ديكارت فى شخصه وعتممه مماء 

ونمت مسألة لها قيمنها وهى اللماسة باإملاقة بين الفاسنة 
والحكمة من ناحية » والأخلاق والسمادة من تاحية أخرى. 
أما الحسكمة فإنها مرتيطة بالنلسفة أرنياطا وثيقا . يقول فى كتايه 
عن « القواعد » وكلة فلسفة تمنى دراسة المكمة . ويس تالملوم 
بأسرهاإلاالحسكمة الإنسانية التى يق هىهى دائما» ؛ والحكمة 
فضلا عن تضمها لاحكمة المملية- » فإمها العرفة التامة بكل 
الأنياء التى يقسى للانسان اممرفة بها ٠‏ وإذا كانت الفاسئة هى 
دراسة الحكمة قبل اللذظان مترادفان ؟ كلا . ذافلدفة هى 
« الحمكمة » من حيث هى 3 تملية 6 » والأخلاق هى آخر 
درجة وأبمدها فى المكمة؛ كا يةول ديكارت فى مقدمة كتابه 
< المبادىء » . 

وبين الأخلاق وعل النفس سلة وثيقة » فلنتءرف على أحوال 
الننس وأحوالاليدن ثم على ما ينها من تفاءل ٠.‏ وكل ذلك نتافسه 
بوضوح فى رسائل ديكارت إلى املكة كرستين عدفوءك 
والأميرة إليزابث «اءطدها8 قشلا عن « يمثه فى الانفمالات 6» 


وى هذه الينابيع الثلائة عرف ديكارت لب الأخلاق من حيث 


هى السلاوك الإنسانى على أساس قوى من السلوك التفساق , 


وعند ديكارت ألفاظ أخلاقية هى : الكل والفير الأمعى 
والسعادة والتعمم لقم والادة والنظار والممل والخحرية والفطملة 
والعرفة والإرادة . ودراسة هذه الألفاظ ومداولاتها عنده والسلة 


للف 


ازساة 


ينها وبين بعضبا كل ذلك إدراك لاءقد التى مجمع بين أطراف 
الأخلاق الأيكارتية : 

يمرف ديكارت الخير الأسبى بالكال إذ اللهير الأسمى هو 
الممول على كل الكالالذى كل فل خاق خليق به ]١[‏ والخير 
الأسمى لا يتضمن أى وسيلة لاسمادة » ولذلك ها متبايتان أشد 
ما يكون التباين : ولا يتردد ديكارت لهظة فى الفصل بين الحيز 
الأسمى وبين الله فيقول 8 من المسكن اءتيار طيبة كل ثىء فى 
ذاسها بدون ريطا بثيرها ما يذون ممئاه واشحاء لدرحه أن الله 
هو الجير الأسمى لأنه أ كل لأوجودات حيث لا شبيه له فى هذا » 
ثم هو كذلك يمد ممنى امير الأسعى عرزي المتى الأعلاطوان 
أى الئل الأعلى والميار الثابت لاعمل الإناتى ٠.»‏ وعندما تراعى 
فكرة المير لاستخدام تاعدة لأعمالنا فإنا تأخذها على أنها الكيال 
التام © (9) , 

ويفرق أيضًا بين السمادة والتعم الم » فالسمادة حظ سعيد 
قد لا يكون من فملنا » أما التميم القم قرو نتيجة الحكمة » وهو 
يقوم على السرور , وليستالمسرات على ورجة واحدة منالايمة » 
فالسرور كملاقة ونتيجة للكال يجب تقديره بحسب ماله من 
سبي . وحسبي هذا تمدل مسرات التفس وحدها جيم مسرأت 
الإنسان الركب من جمم وروح لأن مسرا تالانفمالات ممرشة 
لاظهور مقدما أعظممما .وف لا تؤول إليه , ولهذا فهى تمدعنا ٠‏ 
والسرات عامة تعطينا من الارتياح أ كثرءرت, حةيقها أى هى 
متملفة بإلكال المقيتى » و التعرف عاما كيف يكن لكل شىء 
أن بعين على ارئياحنا يجب اءتبار الأسباب التى تنتجبا © ؟) 

هناك توءان من اللذة : قلا ما يتملق بالئقس وحدها . وءنها 
ما يتماق الإنان أى النفس من حيث اتسالحا باليدن» وهذه 
الأخيرة تظاهر غالبا أكثر مماهى عليه » وقبل حوازتما يكون 
الأسل فى جميع الشرور وجميع الأخطاء فى الحياة , وعتتفى 
المقل يحب أن تقاس كل لذة عتدار الكل الذى ينتحها ٠‏ وإنه 
لكدلك حين نقيس تلك ااتى أسيابهاءمروفة لدينا معرفة وأشحة- 


امن خمنابه إل اللكة كرستين فى 00 نوقير سمتة ١١14‏ 
لا من خطابه إلى الأميرة إلرابت فق ينار سدة ١545‏ 
؟ من خطابه إلى إليزايت في أول سبثمير سنة 5148 


وغاليا ما يجملنا الانفمال نمتقد بض الأشياء الحسنة والرغوبة ٠‏ 
وفتدنا فرصة الحصول على خيرات أ كثر حقةا فان التمة تمرذنا 
الاخطاء * ومن هنا تأنى الموامل الداخلية كالسرة والقندم » 
لهذا كانت ممءة المقل اءتدان القيمة الم.حيحة جيم الميرات 
التى يبدو أن الحصول عليها يمتمد بشّكل ما على تصرفنا لكيلا 
حتاج أبدا إلى استمال جيم غاياتنا إلى عاولة أن نابم تنك 
ار عوب كما ا بير من عبرها 

فالتمم الم يؤُدى إلى اللذة» ولءالججها مجب ممرفة كيف 
تتميز هذه الذات » ونا كنا لا تستطيم الول ضمنا بأن الذميم 
القم ليس هو الير الأسمى فانه ليس إلا نتيجة له (1)والتميم 
اقم بعبارة أخر ى هو الاجاء الذى دم علينا أن نقبع لير الأسمى 
الذى هو الوسيلة لمذه الثابة المليا . وهكذا نرى كيف يتميز 
ورتبط كل من السعادة والخير الأعهى : 

كيف نمرف اتخير الأسمى أو مثال التكال الذى نتوسل إليه 
إليه بإتباع اللذة ؟ يفرق ديكارت بين الال الثاءض والمام عند - 
السكال الانالى . وهذا ما يجب على كل فرد أن يفترسه . أى 
يغترض الثال الذى يرافق طبيعته 2 وفشلا من هذا فان لخر 
الواجب اتباعه لبس وحدء خير الكل وإعا هو اكير التماق 
بالفرد وحداه ّ 

ولا كآن من الم ورى أن نرق بين اليرات الخارجية 

وبين اخيرات لاى تتماق بناء فان كل الأشياء انقاوبة عند 
المير . والميرات الارجية تضيف شيئا إلى الكان والمادة 


الدائمة . ولا كانت الحيرات الخارجية لا تدخل نحت تطاقتاة م 


وج بأن تركر رغائينا فى الميرات انخاسة بنا ٠‏ والذى ينص الرء 
أولا وبإلذات مو إرادته ٠‏ وااسكال الذى يجب أن نبحث عنه هو 
كال الإرادة على كحو مايتتهى امير الأسى الى الفطيلة فيتحد معهاء 

وإذ تزع الارادة تمرالكال تكون قد فملنااكل ما نستطيع 
فمله أمالجة امير الأسمى الذى قد حصانا عليه فملا يما أدركنا 
ممه كل ما يتفق مع طبيمتنا أى حيما مكون قد استسدوزنا على 


1١1 أغطس سنده‎ ١١ إلىاإليذزت فى‎ )١( 


الرسالة 


لق 


الاير الأسمى المقيتى وحده من الخير الذى هو ملك لنا * 

أما الفضيلة فهى يحرود الارادة ٠‏ وفعي ليست استمنادا 
طبوميا ؛ ولا وظيفة من وظائف الذهدن وبهم دبكارت إلنية فوو 
يخرجها حتى :قرب أحيانا من الشخسية الاخلافية » فالنية 
ال-نة الأساسية هى نية ممرفة الخمير. وعت فضيلة هى أن يتذق 
الشخمن واأوضوع ٠‏ 

والمقل عند ديكارت هو النفس المنفملة » والنفس مرآة عابها 
يا الأشكار والمئائق دن 3 7 الترر الالى أن 
الانفعال غير مول عن العمل لا فى النفس ولا ف المالم الجسماتى» 
ولا ممكن أن يفوم أحدها بدون الآخر» نانهما اعان يممتلفان 
لمفيقة واحدة ينظر إلها من وجهين . والعقل ليس وحده كل 
النفس » ولكنه مزدوج بالارادة » وديكارت يستخرج الحقيقة 
واليقين من المقل والارادة مما . 

وديكارت لا يقم لاحرية الاعتباطية وزنا لأنها لا توجد ؛ 
وإن وجدت قإلها أحط درجة الحرية )١(‏ على أن للحرية تمريا 
وود فى 3 الرسائل السادسة »© وهو 2 أنها ملكة وشميةلاجنوح 
إلى أمر » واجتناب آخر ء أى انباعه وتفاديه » ويمبارة أخرى 
البزم على أمر أو رفضه . وإذن تالحرية عى ملدكة الاختيار بممنى 
أننا إنا أن نقبل الثىء أو ترفض وما كانت الارادة والحرية 
شيثا واحدا فانهما يمتمدان على الأفكار 2 فتحن لا تريد شيا 
لا نمم عنه شيئًا 0020 » وشىء هام جدا هو أن المقل دود 
أما الارادة فلا حدود لحا (؟2 نالمدّل لا يتأمل إلا جزاء نقط من 
الحقيقة » أما الارادة فإنها تتملق بكل ثىء سواءفى مظاهرها أم 
فى حقائقها . 

ثم يتسا ديكارت إلى أفق اليتافزيقا فيفرق بين الحرية 
الانسانية والكرية الالمية ؛ الأولى تبحث عن المفيقة النى خلتتها 
الثانية . والارادة وال-رقة عند اله ثىه واحد » وعند الانسان : 
الارادة مقدرة مطلقة دؤن المعرفة . 

والاعان عند ديكارت وعند ممظم مماصريه يكفى لتوجية 


)١(‏ اتأملات الأول 
(؟) التأملات الأولى 
كن 


(؟) الرسائل الثامنة 


الحياة » وهو يقول 8 با أن ازادتنا التى لا تيم إلا إتباع أمر أو 
عدم اتباعه حسرب ما يسوره لنا المقل سنا أم سيئا » فإنهليسكق 
أن مسن ا حمس لتحسن الممل . وأن حك أحسن ما ستطيع 
أى للحسول على جيم الأشائل » ٠  )4(‏ 

ه_ذا هر موز التخلق عند ديكارت » فاعادة الحم هو 
إحادة العمل » وا أن الوشوح هو القاعدة الأولى لأحكامتاء وأن 
الوضوح علامة المن » رأن الخير هو المن » فكذلك أعمالنا 
لمعا لمزماتنا من التراعد» فايس هناك حقيقة علمية تنظمدوأط 
أعمالنا ؛ وإعا ا طاتيقة واحدة تظلرا وعملا , فالارادة الحرة محددها 
أفكارنا التىليست نظرية وعملية؛ عىتىء واحد ولافث لا داجما 
على الأخرى . إذ الأول قيمتها فى المظظمة » والأخرى قيملها فى 
الكال كا يقول ملبرائش . 

ومن أجل هذه الطرافة التى أنى بها ديكارت بثأن حرية 
الارادة استدق أن يسمى ١‏ فيلوف الحرية » . وكلة الحرية 
هنا وعند ديكارت ذات ممنى حر إذ تماد من النفس الانسانية 
حتى تذهى إلى الحرية السياسية . 

وبهذا نتكون الأحلاق الديكارنية ترجمة لنظاريته فى المعرفة » 
إذيرى - وقد سبقه سقراط ‏ أن الجهل وارذيلة ثىء واحد . 
كا أن المل والغضيلة ثىء واحد» فرؤية الحق بوضوح مى إرادة 
امير مباشرة » والرذبلة خطأ » والحطأ نائىء عن ممميات وأوعام 
وأشاليل » فنحن لا نرى الشر بوضوح ء والشر الذى نرتكيه 
يتمثل دأنها فى صووة امير < فإذا من وأيناء وانضاكان الا أن 
نأئم حين رأيناء على دلك النحو » واذا قيل الحبطأ جول » وكل 
خلا يرج إلى آرائا وتزعاننا ورفباننا . ومهما يكن من ذىء 
فنحن لا تقدر إلا على أفكارنا » . 

ونتشح بذلك خم سائص الأخلان الديكارتيةوتتركز في 
أكولها 8 ممرفة جاملة © فشلا عن أنها عن معيارى لأنه يشيف 
المرية ومثالا واننما لاواقم ؛ بل.هى عل للنظام الثالى . 

والاخلق هو أن كل موجود وكل فمل يجب أن يسع ف 
نصابه » والوظيمة الهقيتية للارادة مى أن :#وسل بالنية إن هذا 


( ) المفال عن التيج 


جع 


الرساألة 


النظام » ومعرفة هذا النظام عي إذن ذات الشأن المظم » فالرغبة 
فى معرقة النظام » ثم الرغبة فى انباعه هو أساس التخلق عند 
ديكارت * وإذن فالمرجازم على أوشح صورة متحّق ق الأخلاق 
الايكارتية العملية . 

ويمى ديكارت بالانذمالات بنية ترويض النفس نيما امرفة 
هذه الانفمالات . ر بذلك نستفيد منها فى غرس عادة جدئدة وتزع 
أخرى ولا سهاأن النفس الانسائيه هي التابلة لاتمرد والتخاق . 

والانفعالات بطييتها توجه الارادة قبل الئل لكسب 
مسارف جديدة ( الدمشة ) * والبحث فيا هو نافع لنا ( الب ) 
والحرب نما هو غريب عنا ( الكره ) » ولكن هذه الايجاهات 
تستمد أيضا من الأحكام على امير والشر » وهذه الأحكام شأنها 
فى ذلك شأن الانفعالات التى تبق فى عدودها الطبيمية » وإعا 
هى أحكام حدّة » ولكن يندر أن تسكون كذلك . 

وعد ؛ فهل من سبيل إلى التمرف على لوك دبكارت » 
وحن لم أن مذعب الفيلوف قطمة من حيانه ؟ المت أن قراء 
دبكارت يختلفون كثيرا على نص واحديكتبه ؛ فبوفى القال عن 
الهج بسدد الحديث عن القسم الأول يقول 3 وآمل أن يكون 
هذا الكتاب نافما لليمض دون أن يضى أحدا » وأن يرغى عنى 
الجيع لصراحتى » . هذه الجلة البسيطة » تحمل من اللفتات 
النبكلية اللاذعة ما لا يستطيم قارىء أن عر به مر الكرام . 
إد هو يتواشع تواشما جا فى عرشه لآرائه على الناس ؛ وهر إِذْ 
ينعد إلى أن يتبع الناس جيما هذا المنبج اللىاتبجه راءيتخق 
وراء هذه الناية فيتخذ من :واضمه ما يشف عن رعَيقّه هذه . 
وهو أيضا يعبر عن نفسه بأنه صريم . والواقع أن هذه ليست 
صراحة * إعا هى تقنيم للفسكرة التى لا يريد التصريح بها <ذر 
الوشاة والحراصين . 

وديكارت بهذايقوم كا يقول كوبيربيه بدور #تعره1016) 
« المناورة ال راطية 6 ومصداق ذلك فولة 8-. لا كتسب من 
اجتهادىف التمام إلانيبى جهالتى شيئا فشا 5(6) ولقد ست 
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ستراط عما يعرف فقال ه كل ماأعرف هو أننى لا أعرف 
شيئا »و . 

ثم هو إذ يمرض لافافة يفاولا بالتجريح فى تباقة 
وحرص لأنها 8 تعطينا وسيلة ٠٠:‏ تكسي الاعجاب من ممأقل 
منا مل) » وعو 3 بإاسغسطائيين الماصرين له 

وبعرض ديكارت بفساد النفلم السياسية الماصرة فيقول 
أنانا فى نشل الدل من عير عه إخركات في نميا عيرب » 
والحلاف ينا كاف لاثيات كثير من النيوب فى 
كثير مها - فإن التطبيق قد لطافها حكثيرا بلا ريب ؛ 
إلى هو جنب من عيوها » وتلاق منها رويدا رويدا مالم يكن 
مستطاا بالمكلة . ثم إن تلاك المووب تسكاد محتمل داتما أكثر 
مما يحتمل تييرما كالطرق اللتوبة بين البال تتمبد شيثًا فشيثئأ 
لكثرة التردد علها . وخير للمائل أن يذهب فى طريق أ كثر 
استقامة » متسلقا فوق السخور منحدرا إلى بطون الوهاد )١(4‏ 

وق هدأ من النمز والتمربعى ما لوشرح لفقد قيمتهالتمبيرية 
والتفكيرية مما . وهو لهذا يمد صاحب 8 ثورة سياسية 6 لا 
« ثورة قكرية » لحمب 2 يرى بعض ااؤرخين اعمادا على 
افتتاحية القال عن النبج . فإن ديكارت -- فى نظرى ب 
كفلاسفة اليونان إذ نشدوا الاسلاح الاجماعى فبدأوأ بتغيير 
عقلية الجتمع على أسس فلسذية ؛ وكذلك كان ديكارت . 

واختلف الناس فى أمر هذا الثاثر الجبار الذى أمخد شمارء 
«وعاش سميدا من أحسن الاختقاء » » ولم محاول أحدثم أن 
مدر ديكارت فى متاوراته الفكرية . 

ومع ذلك فإنه إذ ينشد الاسلاح يرى أن 9 من الفيد أن 
نعرف شيئا عى أخلاق الأمم الختلفة جقى يكون حكننا على أ خلاقنا 
أسح ٠‏ وحتى لا نظن أن كل ما خالف عادائنا هو سرية » 
وعنااف المقلكا هو دأب الذين لم بروا شيا © الذين لم تتجاوز 
ممارقهم حدود بلادتم . لهذا ساح ديكارت حول 8 الكتاب 
الأكير » واستفاد من أسفاره ما حةق له غرضه ٠‏ 

وما كآن ديكارت ليمشق الحاه » بل لقه يض إليه - على 


١ح‏ القال من النبج: القسم الثانى 


ارساله 


سل 


2514 


الامتاذ محمد مد على 
ها 

منذ ظاهر الإذسان على وجه الأرض وهو دام المركة لا يقر 
له قرار » إد دأب على الحجرة والار ال » مما أدى إلى انتغار 
الأجناس البغرية وتميرهم متلف بقاع هذا الكوكب . وهو 
من المي واناتالمةإرة ولكن ليس :اده اليا . فإذاما انتةل من بيثة 
إلى أخرى فإنه لا محمالة ناقل معه مغااهر حضارته وتقاليذه . وكا 
يحدث تزاوج بين الأجناى واخبلاط بين المنامر » كذلك 
يحدث امتزاج بين الثقافات واحتكاك بين الحشارات » تتيجة 
الأخذ والمطاء » رتبادل الآراء . وحركة الإنمان هذه 1 فائدة 
مشتركة ؛ فانتقاله إلى بدثة جديدة يكن هذه البيئة من الاسةفادة 
منه »كا يستفيد هو الأخر مهسا ؛ إذ ينقل إلى موطته يعض 
مطاهر الحضارة الحديدة ٠‏ 

ولقد تعتدت 2 الإنان على مي الرمن » فتدرجت من 
محرد هجرات سلمية إلى غزوات حربية وةنوحات أستمارية على 


أشكال شتى وألوان متباينة . وتبم هذا التطاور فى المركات : 
تطور فى الاحتكاك الذى ساعد طى شدته وتمقده .فى الأزمنة 
الحديثة مهولة الواسلات وناوور الترءات واتتشار السحافة 
ؤءتى ذلك . فل تمد هناك عزلة بين الحضارات . 

والتكلام فى هذا الوشوع يتقسم إلى اثلاث أقسام : 

الطرق التى يم سها اتكاك المشارات » ثم النشايج التى تتنجم 
عن ذلك » وأخيرا أمثلة من اتصال المرب بالشءوب الأخرى 
بعد انتشار الإسلام » واحةكاك الأوربيين بالججاعات البدائية. : 
الإسكيمو فى الثمال وزنوج البانتو فى الجنوب » وأخيرا لحة عن 
الذى حدث بين الشرق والارب فى الاشئ والحاضر . 

وسائل اررمئلاك 

ليس احتكاك الحضارات أمرا مقسورا على الاغى » 
ولكنه ظاهرة مستمرة على مر المسور 232 . ويرى الأستاذ 
دنكن 29) أن الاحتكاك بنوعين من الطرق : طرق منظمة 


20 ,1926؛ برودأممطاع لع نروها روط :ع ورعه 1 
17 ,ص ,1929 ,تاتةأ[طاممم ممثاء[نارمم قمة ععقة : معمبط ,2 


ما أوفى من بسطة فى المي - ولم يكن يحذل يعتصب يناله » ولا 
يمال زائف غير جال الحقيقة ؛ حتى لقد آثرها عليجال التى هوف 
بينها . ول ينفل ديكارت السدى الرالذى تردده مأساةٍ جاليليوه 
تآ الميطة فى كل مايقول ويكتب » ولمكن ألم يذحكر <تا 
غير الأخلاق اموقوتة التى ذكرها فى المنهس لأنه لم يكن قد انهى 
بمد من إقامة هيكلى العلوم ؟ 

المق أن ديكارت أذ من الأخلاق الوقونة سكنا موقوثا 
حتى يم له هدمالقديمابتاء الجديد * فهل م له الحدم والبناء * وإذا 
يكن ذلك فكي ن كتب هذه البحوث الستفيضة فالأخلات » 
وهو لم ينته بمد من الملوم التى انترض وحودها قبل الأخلاق ؟ 

الواقج أن ديكارت اشطر إلى ذلك اشطرارا ٠‏ أولا أيرضئى 
رغبة الأميرة * وثانيا ليظهر مجهوده الاخلاق قبل أو تعاجله 
التية فتخرج فلسفةالىالتاريخ مبتورة من عضو هامهرالأخلاق » 
وكل فيلوف - فيا نمم - لا بد أن يردف الأخلاق إلسياسة 
فأين السياسة من فلسفة ديكارت؟ الجواب على ذلك مماد » وهو 


أنه لم يرد إلا أن ينبه الأذهان فى رفق؛ إلى ساد استفرق العصر 
دون أن يمكر مرّاجه وجرح هدوءه سخب الانيا» قشلا ءعن 
نداء الجازر والشانق لكل متمرد ثاثر * 

من أجل هذا اطمآن صاحبنا الى « متزله الؤقت» المبنى على 
قواعد ثلاث هى ؛: مه 

١‏ طاعة قوانين البلاد واحترام ءوائدهاء والثبات على 
داتها فى اعتدال أجمع عليه أعقل المعامربن * 

؟ - الثبات فى الممل ء وجني الشك والتردد فى السياسة 

* - مقالية النفس ااتىلانقدر إلا على أقسكارها إذلا جمكم 
لنا فى الأقدار .وى أخلاق لها أعميتها كا يقول « «زنار » 
نمددة ع2 لأنها ممكن النقس من الاستمرار فى البحث غن 
المقيقة فى أمان ؛ والاستمرار ى كسب الملوم ؛ ثم عى تلكقق 
الاأخلاق الشطربة النى تمثل مشا كل الحياة العملية فى كل لأظة . 

كر كود رمُوعه 


ملسساسس “كت 
وععوءوع2 عل عأوزمت ذل جمة لعدمظ 1 


مغ ازسماة 


و لخر ى غير منظية ٠‏ 
الظرق النظية: عثلبا التبشير والتجارة والاستعار والحروب. 
8د الفشر وله 
ويرتبط تأثيرمم بالتواحى الدينية والروحية . وتعتبر السيدية 
| كثر الأديان تبشيرا . ويقال إن السبب فى إرسال اأبعرين هو 
التضاء على الوثنية ونشر السيحية . والذى يحدث فى الواقع 
مارة إ الال المكار: الأرررة للددة: مل المت ارة الأمارة 
اليدائية . فيمقب وسول البثشر بن :ثيرات في اللبس وال .حكن 
والمادات والتقاليد واللئة » ذلك لأن البشر يهل على تعلم 
الئاس لمة قومه قراءة وكتاية . وينظر الأعالى إلى البشرين أول 
الأمر على أحجم إعا يأثون أعمالا غير شرعية . لكنه سرعان ماتفيذ 
التقاليد القدعة وتنتشر النظام الجديدة التى يتمد اتتثارها اعاداً 
كبيرا على مدى تذوق الأهالى لما . وكثير من الةبائل فى جنوب 
افريقها وجزيرة مدفثقر ونيوز يلئد قد صحقت أحو اا على أيدى 
البشرين 2١(‏ . ولد كان لاغرب فى الدعرق مئدُ زمن بمودرهبان 
ومبشرون يدون أبناءثم مبادىء العلوم والائة القومية مم إحدى 
الانات الثربية ؛ وجءلوا من بيروت أس حركانها » بشونقعول 
النسء البادىء التى رأوا قبها مسال أتمهم الدينية 290 . وتقوم 
الإر-اليات الأمربكية بقسط كبير فى التبشير الدينى . 
؟ ل الوار 


يأنى التجار نابا فى إر البشرين . ومع أن التاجر يكون 
عدرا للفيشر إلاأن الاثنينبءملان مما على نشر الحشارة الجديدة ؛ 
فالبشر بممل على و الوثنية ونشر السيحية » وأما التاجر فيبيع 
السكاليات مثل الشاى والسكر والأسلحة للاهالى . على أركف 
البشسائع التى تباع للاأعالى عى من أحط الأسناف 220 وى 
الواقع يدق التجار كثيرا من الضرر بالسكان » فتلا لوأ 
جاءات الاسكيمو على أءتساء القبوة وتناول الفبز واستمال 


03 يلاعظ أن هذا زعم الأوربيين رلعله لا علو من البالفة 
؟) الأستاذ يدكرد على : الالام. والحشارة الثريية : 
سنس ادقع 


اللا كل 


32 ,مرممعدب2 ,3 


سس يموع تصسوصطيكم: أب يتدوات ضة نه معدي تله ١‏ كادف 


الطباق ؛ وتماتوا مسا حتى [نهم اشطروا إلى بيم الجاود التى ثم 
فى عاجة إلها - لك يحصلوا على هذه الواد» أسبست الحاجة 
ماسة إلى الإلود الأمر الذى أدى إلى سوء الأحوال (0) . وفى 
سادل الذهب يغرب افريقيا استطاع التجار أرف بحسلوا على 
الكاكار - أمم غلات هذا الاقلم - وذلك مقابل إعطامهم 
الخو راق ولع به! لوج لذلك قال وكاد و كوت اام »لدت "2 3 إن 
المسيحية ' ََّ فى التوسم الاورنىءاملا مساعدا بل وحدته معرقلا 
لما. 6 وليس من شلك ق أن ارم من التحارة كان أساس 
احتكالك الأور بين بنيرثم . ويحدث عاد انقسام بين الآهالى إزاء 
البشائع الجديدة 6 فهم من يقبل عليها ومنهم من جم علها . 
ويتوقف يجاح التجار على مدى [ حاطهم بعادات أهل البلاد 
وتقاليدهم (؟) والقاعدة المامة أنه كظاكان التجار أسمى حضارة 
كان تأثيرثم قو! » <تى ولو كانوا قاإلى ال دد . مثال ذلك : 
العرب فى اللابو » إذ استطاعوا أن ينثروا الثقافة الاسلامية فى 
هذء الأسقاع رفم قلة عددض - ولو أن التأثير الجندى كارف 
شثيلا بالطبع . 


ع لح ور سشعوار 


وهو انتقال جاعة من الناس من موطتهم الأسلى إلى منطقة 
أخرى يقد الميطرة علما واستثلال عرافقها أو الاقاءة فها . 
وقد يكون اأباعث اقتصاديا أر سياسيا أو هما مما . ولقد كان 
لمم الدول الأوربية نسوب فى استعار الناطق البدائية . وحيئًا 
حل الستعمرون فإنهم ينشرون حضارئهم . ويدتيز عول إقامنهم 
عركرا لابشرين والتطار (4) . وكثيرا ما يحدث امتزاج 
بين حارف الستممرين والأعالى ٠‏ أى أن كلا من المارفين 
يستفيد من صإحبه؛ ققد أذ الأعريكيون عن الهنود كثبراس:. 
أعساء الدن والأنبار »وق لشهم كلات هندية كثيرة . 
وإن جزءا كيرا من فذاء الأوروبيين مأذوذ عن الُنود » حتى 
قال أحدثم :2 لو أننا حذفنا من الأووم” كل الأسولالهندية فإن 
ذلك يتركثبرة كبيرة . ولولا الاتصالالدائك بإاوطن الأملى لحدث 
ام 00 ا 8 1١‏ 


مم أه دءأمعوارم عطعوا8 عاقة أعقالا .3 164رجومموت2 .2 
8 يم 'امعصتاط -4 38م 1226 ,رطام ةكهموج 


ارماة 


. »© وأحيانا يحتفظ الستممرون 
عقومات عشارلهم ويدزلوتها عن الأعاى قلا مختاطون بوم؟ 
ولكن ه__ذا الأمر لا يطول . ويتميز الاستمار الحديث عيزة 
سوداء» آلا وعى إيادة كثير من المناصر الأسلية » هذه الإبادة 
على ثلانة أشكال . 
8 إادة ميائرة : وهده ألم بالفتل م حدث فى تسمانيا 
ب- إادة غيرمباشرة : وذلك بتسليمممالأسلحة التى مهارن 


اتنعابه التام بين الحضارئين (6) 


استخداءي! فقتل بشم مشا » أو نش الأمراض كا حدث 
بين الاسكيمو . 

ب إإدة هادثة لطيفة ياسكانهم فى الناطق غير النتجة كا فى 
استراليا أو وضعهم فى حظائر ‏ م عومل الهنود فى جنوب 
.أفريقيا . 

وإذا نظارئا إلى أعمال الدول الكيرى يمكن القول إن 
للاستعار سيا ستين (5) : سياسة التلاثى داذل الوحدة وهدهء 
سياسة الدول اللائينية وعلى رأسها فرن أ وتعمل على قرض 
حشاوتها بثىء من القوة مع القضاء على الأسلية وسياسةالتذوع 
دا لالوحدة وهى سياسة الدول السكسونية وفى مقدمها املترا» 
وتحاول يماد توع من الاحتفاظ بالشخصية ويكون ذلك فى 
الناحية الدينية غالبا م ابفاء الأمور الاقتسادية حت سيطرتها 
توجهها كيف شاء لها الحوى.وليس من شك فى أن هذه السياسة 
| كثر تضليلا؛ على أن الأعالى فد يقاومون أو فد يرضكون . 

0 امروب | 

للحروب أثر كبير فى احتكاك الحضارات ؛ إذ أن كلا من 
صاحبه . وقد أدت حروب الاسكتدر 
الأ كبر إلى وقوع أحتكاك بين التياوين الثقافيين فى الشرق 
والثرب . وكانت خطة الاسكندر مى إقامة وحدة <ضارية عالية 
قنمة على الضارة اليونانية » والسبيل إلى ذلك إنشاء ماكز 
ثقافة تدرسفيها علوم اليونان وحم بنظمباء فكانتالاسكندرية 
مرك أعظم الراكز الثقافية التى يعم منها نور الحشارة 
الأعريقية ,. 

وتلف الكتاب فى مدى امالك الثلوبين والثالبين : 


أل ريقين يستقود من 


0 .2 لاطا ,1 


؟) محاضرات الكتور عباس عمار فى المثرافيا الجنية يهم الجنرانيا 
عأمب غكس 1١5419‏ 


بذ 


فيرى ابن <لرون )١(‏ أن الالوب مولم أبدا بالانتداء 
بالثالب فى شماره وزيه وله وسائر أحواله » لِك لأن الثلوب 
يمتتد الكال فيمن غلبه , تالثالب انتصل من الموائد والذاهب 
ماأومل إلى الككال » فكنه ذلك من التاب ء فاذا اقتدى 
النلوب بإلغالب فإنه يبلغ درجة السكال التى عسكنه من أنيثلب 
الذى غلبه . ولكن قد يحدث أن يحتفظ الثالب عظاهر حضاريته 
وبأنف من الاختلاط بالذلوب 5 قمل المرب فى مع أول الأمر 
لكا هذه المزلة لا نستمر طويلا , أو أن حتفظ الذخوب بمقومات 
حنارته كراهية منه للثالب كا قمل الصربون مع المسكسوس 
والفرسء 

ويرى الأستاذ ريئرز (؟) نه أنه كلا كانت حضارة 
الثلوبين راقية كان التأثير علوم بطيئا بيطا , والفرق عظم بين 
تأثير ا فى الحند والسين ويين تأثيرثم على اامتاصر البدائية 
التى تتأثر بسرعة لأنها أسلس قيادا وأكثر مطواعية , 

وترى مس ميل 250 عاتزسة5 أنه إذاكان النزاة أسمى حضارة 
دتى ولوكان عددثم تليلا - فإن الغزو يتمخض عن اندماج 
الثلوبين تدريجا مع الئزاة : فى النظم الاقتصادية وممتاف تواعي 
الحياة ؛ مع النسام بتأخر الابدماج فى النواحى ااروحية . فقد 
استطاع الاغريق أن يسبذوا شرق البحر الأبييشض التوسط 
بالسيقة الأغريقية » وعكن المرب من نثر الثقافة الاسلامية فى 
سواحل شرق افريقياحتى موزنييق -مع قله عددثم هناك ؛ وذلك 
لارتفاع مستوى حضارهم وعوها, 

وتداستفاد اشرق والثرب استفادة عظيمة من الحروب 
السليبية 21١(‏ إذ عرف السليبيون صتائع أرق من صنائمهم » 
وحدت 08 تامع لأسللين المجرة والترحال فريطوا سلات 
تجارية مع الشرق . وارتفع عن أذهان الغربيين ماكان وس ه 
رؤساوثم الدينيون عن الاسلام حتى عاد يعضوم يشرح |امتقدات 
الاسلامية بضيط ودقة » يآ استعاد المسلاون كثيرا من ذلك ٠‏ 

تمر ثمز على 
ليانسيه في الآاب 
)١‏ متدمة بن شلدون بروث ٠٠5اس ١51190‏ 
0( فى ؟تايه : 0 م ,رج هاممطا 2 ؤو ام زوم1 
(؟ فى كه تاها 4 مر 1937 أمعس ممالا عتطممومعج أه وعومعناه1 


46 راجم تفميل ذلك فى كعاب الأستاق كرد عل 0 الأسلام 
والحشارة العرية : - لاس 595 ب 14" 


البقية في المبد القادم 


خط 
اسان عل 
من عاماء الخلة الثر نية 
لكاتب الفرشى رئيه سمو 
0 
آذه 1 
25 


فى بوم انظ من سنة ىلا1 شوهد فتى فى الثانية عشرة 
دن تمره ؛ ملهمكا فى البحث عر النبانآت والحمشرات . كان 
يتأمط حقيبة يضع فيها بإعتناء ونظام الازهار والاوراق اتى بقع 
اختياره عرسا » وكان ممه علبة لسون المشرات التى تستدق 


المسنماية , 


ولاانجي هله من جمع النيات والحثرات من نوع المناقفى 
جلس فى ظل سنديانة»وجمل يدرس موعته المديد: بنظارة خاصسة 
ثم كان يدونملاحفلانه فى دفتر صذير ركان مستقركظ فىدرسه حتى 
اله لم ينتبه لوجود الشوخ الذى كان رافب حركاله بإهمام واعجاب 

ركع بصرء لدماءه تحطم قسن يأيس » وحمل الشاب يلتفت 
ألى مغيدر الصوت فيسادر الى أخد لوازمه واستمد لارحيل لانه 
رأى شيا وائفا بالقرب منه « قال 4 ذلك الي لاشير عليك 
يأنتى 6 لاتقطع عملك لا ييمنى كثيرا » وانى لسميد فى تزهتى 
هده لاعها دقمتى الى القنرف بك ؛ وافركت ناما بابك مشذةوف 
تاريخ الطبيعى » لافى كرست معفم عياى لتمام وتدريى هذا 
العر. فاجابه الاب : 2 نمم بأسيدى - لاله ! ذس تكلمانه الشحمة 
الى احري النبات والحدراتٍ الختلمة كثيرا! باشكالها والوانها. 
لى أنه ليس لدى سوى مملومات أولية من التار .خ الطبيمى . وعليه 
لانى عتم المماة الكبرى لأكون مجوعة من نبانات 
هذا اليلد ومن حشرانه  .‏ قال ل الشيخ « هل نك أن ترينى 
نتيجة أجماتك ؟ -- فاجابه الفتى :هما وطاعق باسيدى » أرجوك 
أن تنفرلى قمورى لالى مستجد فى هذا امم ! » 

فأخذ الشيخ الجموعة والدفتر » وأحذ يتأمل بإعمجاب دواسة 


الرسالة 


هذا الحدث ثم قال . د يابنى انك متواضع جدا لانك تطلب مفى 
اأمفس عن قصورك » بيد الى أرى هنا طريقة البحث واضحة 
ومملومات وملاحفلاتهى فوق سنك . كل هذا حسن؛ ولكن 
للى ابن تعلمت البادىء الاولية للتارء الطبيمى؟ قال له الحدث . 
اعطانى انى الدروس الاولى وا كلت درومى فىكلية (ايتمبي). 
3 ادر الشيخ اثلا : وهل تسكن عائلتك هذه المديئة ؟ 
فاحايه الأهدث بقوله . نمم باسيدى » أن والدى هو نائب نام هذّء 
المدينة عم 

- مارك باببى ؟ 

ح اسمى دوفروا سانت هيلير 

- قال الشيخ » لاعجب بإن تكورت ذا ميل شديد للملوم 
الطبيمية.لان ملانة من هذه الاسسرة بدءون يوفروا ساات هيلير 
كانوا اعضاءق ابجع الملمى فرع الملوم؛ وكان الاخير يسحى باصعلث: 
ائيين سانت هيلير وكان أحد الاسابذة أأمتازن لدائق ألنيات 
( حديقة اليك ) 

ال النتى . - أراك بإسيدى واثفا على تاريخ اسر فى اعم 
أى أعامدك قط فى بيتنا ! فاضاف الشيخ اثلا : مدقت 
اولدى ولسكن اعم بإنى مطلع على تاريخ الملماء النابهين فى الملوم 
لانى استأذ فى حديقة النباتات وى كوايج ده فرانس . 

فاشطرب الفتى من هذه السادفة حى انه ما يرأ ان يسأل 
الشيخ عن اسه . 

رونا عاد الى البيت قعى على ابيه ماتوقم له» فتيسم ابوه وقال 
ان من سادفت هو المالم 8 دوينتون الذى طبق اسمه اوروب كاهاء 
الى مسرور منك لاهتاءمك الوم . ولمكن لاكتس أن رغيق 
ورغسة املك هى ان تستمد لتعه امور الدين ل تصبح نوما من 
حزب الاكليروس »> 


عولرة 


ولد ائيين جوفروا سانت هيلير » فى (اتيمب) فى 15 نيسان 
سنة ١76‏ من والدين عريقين فى الشرف ؛ متوسعطلى الحال 
متتعين ثقافة عالية ؛ جدير بإن ينقسب لهذء الاسرة السكرعة أأتى 
ايجبت علهسساء فى الملوم الطبيدية والفيزيائية فى غضرن القرن 


الرسالة 


الثامن ءثر . 

فاعتتى الوالد بثقافة ولد ء ولا سما جدته الى كانت ترى فيه 
غائل الذكاء نقد كانت له خير موجه ومدرس اذ شرحت له من 
ندومة اظفارهكتب أعاظمر جال اليونانواارومان وكذلك ما ألف 
فى عسر لوي الرابع عشر . حى أنه تقهم تار أعاظم الر حال 
لاؤرخ ( بلوتارك ) على يديها فى سن الحادية عشرة من عمره ٠‏ 
نعم افد ظورت آآثار هذءالئقافة فيه وا كديت نفسه قوة وشداعة 
شديدة الراس . 

حدث له إذ كان فى الاشرة من عمره أنه بم كان 
عرز - رئافه فى ضواحى الدينة عع صوت اعوال وصراخ من 
اناس كانوأ يطلبون القرار فاسرع د اتئيين 6 الى الكان , فشاهد 
وبالحول ما شاعصدد]! . تطر نات قد ماعي ا كاب 
واأسكيتة جامدة مكانها لادول لها ولا طول الا اليكاء فاسررع 
صاحينا الى كرمة واخذ من نحنها شما واريمى على اكاب ضارما 
اياه بقدة حتى ولى الحيوان الادبار. وتوارى فى الاجمه القريبة , 

وبعد ان الم دراسته التزلية على ويه وى مدرسة مديئة 
أيقمب ؛ نال كرسيا عحابيا فى كلية ناقا فى باريس » وتابع دراسته 
الادية بسوولة وتقوى بالملوم حت ارشاد ا-اتذة علماء وهنا 
عا من فكره كل اناب للا كايروس . واقدم بقواء ججو.ما 
على |-تقاء الملوم الحبية أأيه . فتسجل طالبا فى حديقة النباتات 
وفى كوليج ده فرانى » حيث الاق ثافة يسديقه القديم دوبتتون 
وطلبع دروسه بكل رغبة ونشاط , 

أماالدور الذىمثله اتيين ائناءسئوات الارهاب ف الثورةالفرية 

فقدكان فى آلخر سنة 35ل/ا١‏ وعمره أذ ؤاك عششرون سنة, 
وكان مستذرقا فى دووسه حين قطع عليه الارغاب سل-لة دراستهه 
على أنه يقطع أطيب السلات واقواها مع اسائاته فى كلية نافار » 
وخامة مع هارى المالم فى العاون ولا هومون الندوى الدوير 
وعدد كبير من العلماء . 

وكل هؤلاء الاعلام قداوتفوا وزجوأ فى غياهب ال-دون 
لانهم كانوا منهمين بسمارم لاملكية . 

فسمى غاية جهده ول يدخر وسيلة لاتقاذهم من هذا الأزق 
باذلا النفس والنقيس حتى تسكالمت جموده بالتجاح ٠‏ 


454 


وعردت اليه حسكوءة الكونفت-يون (بتدريس مادة الملوم 
الطبيمية بناء على اقتراح مديقه 6 دوبنتون فصار رملا لحؤلاء 
الاعلام . امثال لاسبيد - وبرئارد ده سارت سير حم 
وكوفيه » ذكاوم ١‏ كبرستا منه 
وكانت حديقةالحرونات. قد تلاش تف الثورة الشهورة ٠‏ واخذ 

العالم الجديدة «اتيين 6 يجدد هذه الحديئة فقام بوظيفته خير 
قنام بع ك5 وح" 

امبين والشسراىه 

ولا امت حكومة الادارة الامور عهدت الى الم-ترال 
نابايون بوثابرت غزو معس سنة مذلا؟ لبر امكلتر ا التى لايمكن 
مهاجتما فى جزرتم! السخخرية - ,يمد أن اعد قائد الجلة عدته 
قرر أن يستمين ببءثة من العلماء امثال 8 مونج - وبرتوله س 
ودوئون «فقام برتوله وعرض على امل الشاب اتيين!مم بوثايرت 
وعلى زميله كرفيه ايكونا من اعضاء البمئة . 

ولا م احتلال مصر شرع د أتيين » وأعمالك فى التاريخ 
الطبيعى لشمع تموعة طيور من ذوات الريش المحيب ٠وكتب‏ 
فى مذكرائه 9 فى هذا الفردوس الأرقى يثى الرء نفس بأنه 
ينبئى علي أن يكن الساكن أقفرة وأن يسعى وراء قوته مثل 
المروانات الى يدرسها . فكان يقوم كل منا بدوره بوظيفة 
الطاهى ٠‏ ولكن عتدما يكون دورى يضبطر الرفاق إلى تتاول 
الهننات 6 . 

بيد أن الأمر ل يطل كثيرا لأن الأوامر صدرت مرل 
كايبير وده سيكس يشر ورة الجلاء من أرض الكنانة ؛ رلكن 
« إتيين 6 علىوغم قرب الا <تلال الايجاءزى وفدل ملة بوتايرت 
ل يننك عن العمل فى خبرء كان الأمركان طبيميا إذ ل يوقفه 
لهنلة واحدة اتفجاز القنابل وأزيزائرساص ٠‏ كآ كان إرغيدس 
فى حصار سيراكرك 1 * 

دخل خيره بوما زميله المالم فوريه وقال له ٠‏ < يا صديعى 
انقعام عن الءمل لأن الجترال « مدو 6 وقع على وثثيقة التسليم» 
وستمود بمثتنا إلى فرنا ٠‏ - فاجابه حدا لله ! أن مجموماى 


415 ازسالة 


السعر ا مسر فىمائ: عام 
ل سءيمما 
للاستاذ عدصيد كلاى 


ايم يي 


لد ال ربط ١‏ طلم مرحي 
امل ع 5 


عا 51 1 عو يه ٠‏ دع 
- - 5-5 م 


ورحل إلى الفاهرة والقدق بالأزهر ‏ ويةرن اسه عادة بإسم زميله 
الابنى » ذقد كانا تدعين لاخديو اسعاعيل . غير أنهكان أسيق من 
ساحيه فى الظوور فى مدان الشمر وى الاتسال بالح-كام . ققد 
روى أن تمد على باها أرسله ضمن بمئة إلى الأستانة ضور فرح 
أنامه ااسلطان عبد اليد , ثم اتسل يسعيك ومدحة ور أبئه 
طو-وق بقصيدة طويلة . ثم اتصلل باسماعيل وأصبح من ندمائه 
القريين إليه . وقد قيل إنه )١(‏ كان طيي الفا كية والجاسة » 
لطيف السامرة والؤانسة . حامر الذهع لا يذاليه فى المناظرة من 
عاده . وكان له مطاببات مشحونة بالنسكت الأدبية مع الحشمة 


أنظر مقدمة ديواله 


جاءزة سأعطى الأوامر لشحتم! » ان علتنا لم تذهب سدى لأن 
الم يملك النتائج ااطيبة سب  .‏ قفاطمه قائلا ٠‏ بكل أسف 
أن أعمالنا سيتولى عليها الاظز وبذلك تذهب جمودنا عبثا . 
فاجابه 2 ائيبن من فوره: كلا ؛ -تقابل القائد الانطيزىوسوف 
نقنمه بأنه مخطىء فى :نغيذ فكرته وفملا ذهب وقابل هووالاء 
القائد الاتكطيزى وبط له فكرته بشأن الادة الادسة عثرة 
القاضية بتسايم الميش الفرتس ىكل معدانه  .‏ فرد عليه 2 أيين» 
يقوله ليس هذا عملا حربيا » أعا هذه أعمال قام بها اأملماء خدمة 
لالم ء فاجابه « هوتشف_ون » لقد وقع على الادة السادسة عشرة 
وليس فى إمكانى عدم تنقوها . 

فاجايه أتيين : مادام الأمركذلك فائنا نرفض ان :سكم 
وسنتئاف كل هذه ااثروة الى جمناها قبل 
أن يدخل يش هذءالمدينة . ولدى يميثم لا يمدون سوى رماد 
هذه الكنوز . فأيد أعضاء البمثة قول 9 أتيين » قائلين سنتكافن 


كرة جبودنا . 


والمذر مما تأبا النفوس الأدبية وقد مسحب الهدو اعاعيل فى 
بمض رحلاته إلى دار الحلافة . ومات ف أوائل حكم :وفيق . 
وله ديوان شمر مطبوع منه بعض تسح بدارالكتب العربة 
ل زنديا 
امتاز ابو النصر عل الليئى بولمه المظم بالحسنات اللنثلية من 
تورية وجناس وطباق . وكان أمتن أسلويا من صاحيه إلا أنمكان 
بشهه من حيث الإفلاس ق أأمانى والفردات اللغوية ٠ومن‏ قوله 
دح سعيدا : 
أشرقت أنوار إقبال ال.ميد ازدضى روض التهانى بالسعيد 
وابهاجالآنىأشحى شاهدا بانتظام الشمل فى عر مديد 
والآيالى بالأمانى أقيكت باسعات الثثر عن در تيد 
ويلاحظ هنا أن الشاعر ذّكر 2 الروض » و 2 الأنس » 
و 2 الليالى البااعات 6 و الامانى 6. وهر بهذا يذ كرنا بمادية 
الايى فى قسيدته الى يقول فيها : 
أنمم بطيب ليال لحن كالشرر فى جنهةالدهرتموعن سنا القمر 
بها تزف الأمانى فى موا كها لكل راج ويرعاها أخو السمر 
إلا أن أنا التمر كا رى أعوة قولا “نْ صادية 9 واألعسووة 
الشمرية التى فى قوله : 
كل مالدينا . 
واه ( اتيين فاثلا .# ستعلم أوروبا كل ثىء 5 لتد احرقت فا 
مغى مكتبةالاسكندرية؛ وتسبث انكلترا الووم باعمال العلماءالرائمة 
فائرت بلانهة هذا العالم الاب ف القائد الاتكليزى وألتى المادة 
ااسادسة عشرة ورجع الملماء يكنوثم إلى فرنسا . ورافق بمدئذ 
نابليون فى لة البورتثال واسبانيا وزاد فى ثروة الملم بما عمله 
من 1 كتشافات فى ميدان التاريخ الطبيعى . 


ومات صنة2 182 بين أسرته مأسوفا عليه من أبناء وطنه 
ومكرما من كل أورو! . 
ترجة 
ودبع سير 


أستاذ الآئة العربية فى مدرسة 
اتجارة الثانرية يدق 


والليالى بالأمانى أقبلت وسمات الثثر عن هر نصيد 

غير بكثير من الصورة ألتى فى قول الايى : 

بها ترف الأمانى فى موآكيها الكل راج ويرعاها أ<والسمر 
ول يقف أبو التصرعته الدح طويلاء بل اكتقى يهذه 

الأبيات الثلاثة . ثم انتقل إلى ذكر الجيوش السميدية . وقد أجاد 

فى الانتقال . قبمد أن ذكر الليالى اللقيلة بالأمالى » قال : 

ممريات عن جيوش الزدرى بالآلى ومى ف المقد الفريد 

سادة إذشيدوا ببت السلا الم بزل مدحى لهم بيت القصيد 

حاءت البشرىي ص خي ل البريد 

مزقتمته |أمدى خوفالوعيد 


أناحة أفلانى فرك 
أو تبدى طيقهم يوم الومى 

والذى يظهر لى من هذه الأبيات أوت الشاعر وضع نسب 
عينيه عبارات 2 الغةدالفريد6 و 9 بن تّالقصيد5 و 2 <يلاليريد» 
ثم شرع ينظم كل بيت نحيث ينفق مع إحدى هدذه المبارات . 
ولذلك كانت ممانيه تافهة . وما قيمة خيل البريد ه_ذه يجانب 
الأسلاك البرقية وقد عرفت فى مصر منذ عبد يمد على ؟ ووصف 
الجيوش بأنها تزرى باللالىء غير جيد لأأنه جمل هذه الجيوش 
أداة للزبنة تفوق اللالىء فى الحسن والجال٠‏ ولكن عيارة 9المقد 
الفريد4 قد استووته وسيطرت علىتفكيره فاقته إلى هذا الوصف: 
وكذلك قوله : 

سامة إذ شيدوا ببت الملا ٠“‏ ال فلم .يذكر بيت الملا إلا 
ليقول بيت القصيد. هم ثم أستطرد فى وصف هذه الحيوش ف أبيات 
ذو ناها عند السكلام » 3 ن تعرز معيقا: 

وقد لاحظنا أن الليئى كان بيدأ المدح بذكر الليالى والأمانى 
والأن ويأفى بسور ارياض والأزهار والطيور والجداول وغير 
ذلك . أما أبو النصر فكان يبدأ فى الثالب بنزل طويل متكلف 
مل ء ثم ينتقل إلى الدح الذى لا يستغرق فيه سوى أبيات قايلة 
قد تسل إلى أربمة أبيات أو نحسة . ومن قوله يدح اسماعيل : 


.إليك خديوى مصر تصبو الحامد ومتك ترجى للا نام الفوائد 
وعنك حديث السدير وى سحيحه وقيك لآات الفخارشواهد 
وان أخوالمليا وانت أبو ألفدا وأنث لكف الدهركن وساعد 
وجودك للاأوطان عز وثسمة وجودو بحر فيه تحلو الوارد 
إلى ملك الدن.ا تود اتتساءبا لا عدت قالكونأنك واحد 


وما مصر فى الأقطار إلا كجنة 


وذكرك فبها بالكارم خالد 
فكل مليك شاكر لك حامد 


الرسالة 


ذا 


ولس ل هذه الأبيات دوى مدح اللهديو بالكرم والتفرد 
بالجد ونشس المدل . وقد إلغ فى هنا مباائة ظاهرة ؛ طأسل الانيا 
توقايتك تنتسب إلى المدوح لالم جد له شبما 5 وحمل عدل 
المديو مشهورا فى جمدم مالك الآرة ض حتى أن" ملوك امال قد 
شكروه وأثنوا عليه لا عدوا بإنصافه وعدا عيث وهراء أضطرة 


إليه سيق المجال . 
وقال ؛: 97 
سودت ء ن أفطارملّكك و<لة بها ساريتآلر ليان والسعدقاد 
وسرت قطافالنصرحولك-اعيا وثيرك من درك الآرب تاعد 


والمنى تاقه كا تر . والطواف والسى بكونان حول ثىء 
ثابت . والصورة امنتزعة مله لا نتفق مم الصورة التىتوحى يها 
كلةه سرت » ولو قال 8 وسرت فسار النصر فوفك ساءيا » 
لكان موفقا . والظاهر أنه كره أن يكرر الثمل ثلاث مرات ى 
بستين متتاليين. فإن سح هذا فقد كان إوسمه أن يقُول « وسرت 


نَكانٍ النصر حولك ساعيا . » 

ثم قال ؛ 
وسلت إل دار الخلافة زاكر مليك له إلكرمات عوائد 
مليك <باكالود فى تاية الما وشاطرك الآرا ونمم القاسد 


والعتى فى متنهى الدْء . وقوله « فى غاية السفا ه من 
عبارات الدعماء . وقوله 2 وشاطرك الآرا ونمم القابيد »© خاو 


من لعي 2 وال :' 

عنالك شاهدت المحاسن كام ولا زلت للسمنم الخيل تشاهد 
ومعتاه قد يلم الذاية فى التقاهة . ع 
وكال : 

ولكن إلى مر كمع رتشرفت (منها إلبها سادر الشوق وازد 


تأيت فكاد النيل يبخل الوا وعدت فوا جيره وهوزائد 
وقوله «ومتها إليها6 من ردىء الترآكيب ٠‏ وليس فالببتين 

من المنى ما يستدق الذاكر . ويلاحظط أنه يكثر من تشبيه جرد 

المدوح بالبحر 2 وقال من قصيدة أخرى : 

نهو الليك الذى علا عازه وفائُض الحود من جدواء أمناد 

الفرد الملل الأسمى علا شرنا وناض بحرا فك ترجوه وراد 

كالغيت جادا يننى الأنام يلا من طدواء إنجاز وايجاد 
وليس فى هذه الأبيات سوى مدح اللديو بإلكرام 


لظام لية 


8 
للشاعرة الاجلزءة أ ذوومزلى 
دوج د 
عام ا الأن مقدم ال بيع © يأعن لملك نف كرفي الأن, 


ل 5 
عراباً من ماريب الخال ؟ ونفخ فى كل خلية روحا ؛ وأو إل 
الطير بأغاريد النجر الجديد والفمل الشاخك ؛ فانتخف ذلك 
كله أعلل الى الذين خوا يلتمسون آثار هذه الباهج»وطنقوا 
يستبيحون لذاك هذه الحياة فى مومم انتماشها واتبمائما 
وازدهارها . . 

هاعى » ياءن يأنى عليك افد رالسارم إلا أن تتناسني » كل 
مفائن هذه الطبيعة ومباعج هذا الربيع » خايقة أن تشىء اانفس 
بأفياس الهناءة » وخليقة أن تصل القلب بأسباب السمادة . . 

هاعى ذى كليا قد استحال علها أن يجمل منى أحد أولثك 
المداء ٠.»‏ وأنت ا حيببى بميدة عى .. ! 

نشب 

فى الجر »هتاء عصور غرد ترح » يروج ويقدو » ثرق 
رأمى » وفوق الشجر ٠.‏ 

وهناك ء عندأقعىالحديقة » تطلحامة مطرقةبرأمها الجيل» 
من بين السياج ؛ وعى ترسل من حين إلى آخر هديل قلبها الصغير 
بحب فراخها ء بتردد وقيقاً صافيا مع النساثم الندية . . 

وهنا لك 6 فى الناحية المقايلةءتلك المرائس الحشر المذهية» 
ذات الحوائى البيش » التى تعرفينها جيداً ؛ والتى طالا انطلقتا 
عندها خفيفين كمرح على سجيتنا » فى براءة الأطفال » وطبارة 
الحبين . . 

إنها ججيما ترد إلى ذهخ 
أجلها وأحفلبا ذ كريات ! 

وعى فى الن » عا حيط وحدتى بثىء من أنس وإشراق » 


فى ذ كريات حبنا المتيد . وماكارف 


ع ا ل لع م ا 


الرسالة 


وتجملها أقل بحاش وتروينا - حين لا تسكونين بقربى » أنت 
يها الحبيية ! 
ينها 

أجل » عى كذلك » ولكن المي موهبة الطبيمة لأبناء 
الحياة ؛ وهو هذه السقة دق طبيى لكل مخاوق » ويلك غالس 
لكل حى .. 

أل ترى سامرة حك إلى تمده من العلير شاثان, أشء اقها 
النريرة ؛ و إلى زوجين من الناس يتطارحان رغيامما البريئة ٠٠..؟‏ 
أم قد غاب عنك كيف يدمى كل حيوان » وكيف بحاول كل 
إنسان ؛ أن بعالن قرينه بحبه ويكاشتقه يلواجه . . فى أيام الربيع 
هذه ...4 

وفى أيام الربيع هذه . . كنت أن أتوقع أن يهبىء لى حفلى 
من حى تميم تو الحبية » ونممى قبلاتك الحلوة » ولسكتك 
لمت هنا » أينها الحبببة ! 

فألى ل أن أتشوف إلى السمادة ؟ ول أحتذل بإأربيع وشيه ؛ 
وألوانه مادام ذلك الفدر الصسارم قد حرم على تلك السمادة ؟! 
. مر انز راوٌّرط 


(دشق ) 


أدارة البلديات العامة 
0-6 

تقبل المطاءات ببادية بنى سويف 

ثاية ظهر 16 عابو 

56 عن بتاء 


دعدتة 
مينى وابورات الانارة وتطلب الشروط 
من بلدية 


16 


بى لويف انظير 
٠+‏ ملم مخلاف أجرة البريد ٠‏ 


11 


هتاف رو 
ه فى لبلة حاف من ليالى كاليفووينا ٠»‏ 
للاستاد سيد قط , 
سمه ووب« وم 


و في الحو ب مه 2 دنفء 


يدنى إلى خيسالك" 


ونستجيش حنينى إلى الليالى هنا لك 
لد مسيات السكارى نشو ترقا خيالك 
ونسمة فيك تشسرى ريانة مر جالك 
نجواك مله فوؤادى ترى خطرت ببالك 
التيل والوج سار يقبسال الشطئان 
والبدر والتور سساه كحالم ومتاركف 
وق الجراء حنهك . ينح حيرارتف 
ومن هفالك لحن يهقو إلى الآذان- 
سناه ناء عميق فى ثأى هذا الزمان 
فا لقنن يأعضر أخوق . اغطرة فى ...يالك 
لمْمة من اثرالك أنفحة من حواك 
أومشة ‏ من سملك لماتف من رؤاك 
فيلة فيك أخرى مع ارفاق هناك 
ظمآن حتفا روحى ا هتى اتن انى أراك ؟ 

سان فرانسكو سير فلب 

يا حسالى! 

للاستاذ اير اذ براهيم عرد نما 


ألا إحياق ملت لا 
وعفت خداع الأماى الكذاب 
وها الشيب ء امل به 
فيئمر ننفمى هدوم رحيب 
ويذهعب على أزوعم ميب 
وثثرق إل عام ذى عصحاب 
حافت به فى ليالى ال ساد 
ذلا أنتببت 0 وف ندوة 


«بلا لويت الشباب لتتضايا 
فردى إليك الأماى الكنا 
من طلى الاضطرا! 
وينساب فى اخلدانى انسياا 
إلى كل سر دماق وغابا 
أريد لأكعف عنه ادا 
رؤى باهرات » وثنا وججابا 
من لمر 2 طابث لقلى وطايا 


أبدد 


وأبت إلى علم نمه 
وحعب ظمئت إلى درده 
وعر طلواي 2 و أملوه 
شربث المرارة من لأسة 


وسرث به فى رحاب الهياة 
ليل بأشحانه 
ويحرق روحى لثلى عانيا 
به الى !1 
رماتى ابه قدر صضارم 
وكنت ولى رفبة فى الحياة 
لقلى متى علوة 
وهأنذا قد ألفت البكاء 
بكيت حياق وفنيتها 
وكل يترجم مما به 
ولو كنت أملك مسر النناء 
ولسكا ملكتى الدُحورن 
نسيى الذى أطلقته الحياة 
زرعت بعمرى ورود النى 
وأسأل ننمى الؤال الرهيب 
أقول لما : كيف أجى المقاب 
لملك . أذئبت فى عالم 
إذن سوف أعل ما تكرهين 
وأجيل عمرى أمى كله 
وأثثر فى الأرض زهر. النى 
وأجتى من الممر شوك الشى 
وأمفئ بلا رغبة فى الحياة 
على الشوك أمثى ولاأء شدي 
لمل أرى اموت مستعلنا 
أناديه : حتى متى «لارتقاب ؟ 
طلبتك [ذ هذيتتى الحوب 

حيانى قشور » وأنت اللياب 
فاع سونا كرجع السدى 
لقد آن يأموت أن يستريع 
وكل إلى أصله صبائر 


حاث لقمده 
0 


يفا 


عنيت ألى عدمت الإ 
ليسفينى »2 فسقاتى السرا!! 
وعدبنى » فاحتملت المذايا 
فيا للمرارة مارت ثرا 1 
غريباء فشاقت حيانى را 
ويسدل فوق بمارى السحايا 
وعتد فى أقق عمرى شيا 
وأكبهء دين أاتى ااا 


فيا ليته د رمى ما أصالا 


فلما رمات ٠٠١‏ ثتكات الرغاا [ 
فذابت دموط بقلى » وذاا 


فأرسلت قابى دما مذايا 
وبعض الثناء يكون انتحايا 
ويكشف عما لديه انتالا 
لأرسلته نما مستطابا 
تأرسلتى شجنا واكتيا 
وم فى أفق عمرى غرانا 
فلما جنيت ».- جنيت اليبايا ! 
وإى لأعرف عته الموايا 
ول أجن ذنيا » وما قلت عابا ؟ 
بميد » قبلا ا<تملت المقابا ؟ 
وأرغى يما تتكرين ٠.٠‏ احتسايا 
وأملؤه وحشة واغترايا 
فأشمر أنى ثثرت الشيمايا 


لأنى زرعت يممرى الصمابا 


أرود الوهاد » وال ى الحضايا 
وفوق الرمال نش ع اأمهابا ١‏ 
يكرق 0 0 منه اقترايا 
أما شاع فيلك الشباب ارتقايا؟ً 
خسبى عذايا. 6 و حسبى طللايا 
وبا دوت إف ا الليابا 
يقول وما قال إلا صوابا :- 
وف دينه » وأقتشينا الحسابا 
فقل #للتراب» ؛ ستقدو ترابا 


اباك يم تقر 5 


اأزسبالة ىو 


(إزورناش ذ ابرح 


للاستاذ عباس خضر 


لمعب واج ووم 


منالارة بع الؤّرت العر فى وارزرت الغر بلي : 

جرت يوم الأحد الاغى مناظرة فى قاعة الحاضشرات إكاية 
الأداب بجاممة فؤاد الأول »كان موضوعبا 8 يجب أن يستلوم 
الأدب العر فى الحديث الأدب الثر فى الحديث أكثر مما يستلهم 
الأدب العربى القديم » أيد الرأى الدكتور جمد القساص 
والأستاة عبد ارعن الؤيى والطال فايث لطف الله والآنسة 
كايوبائرة خليل ؛ وعارضه الأستاذ عمر الدسوق والأستاذ حامد 
داوه والطالب تود مك والأنسة بشرى جنينة . 

وللوشوع كا ترف - يقتفى أرك يستلوم الأدب المر فى 
الحدي ثكلا من الأديين العربى القديم رالئربى الحديث » ولكن 
الحلان على الكدية ٠.٠‏ قطبيعة الموضوع تقر ض :على كل درل 
التتاظرين أن يقر فائدة الأديين و<سن أثرها فى أدبنا الحديت » 
رليس له إلا أن ينول بالأكثار من هذا والاقلال من ذَاك » 
المسألة بهذا الوشع مسألة بدهية عن حيث انه بنيثى الأخذ 
والاستفادة من هذا وذاك » فاذا يدعو إلى المناظرة والجدل ها ؟ 
التقول بزيادة نسبة هذاعل ذاك ؛ فندتلوم مثلا الأدب القربى 
بنسبة واحد ونمسين فى السائة » والأدب المربى التديم 
بنسبة تسمة وأربدين فى الائة » أر المكس » أو نتقصهذءالنسبة 
أو نزيد تيك ؟ 

ولكن ماس اأتقاظرين ورغبتهم ف الصيال والجولارف. 
وميل كل فريق إلى أن يظفر بتأبيد رأيه » “كل ذلك جملهم 
بتعدون نلك الهدود الشيقة المقم ٠“‏ وكأنهم أدر كوا تناهة 


السألة وتلة خطرها من حيث تميين القدر الذى ينبتى استلبامه 
من كل من الأدبين ٠‏ وبذلك ك>ولت المناظرة إلى مقائلة بين 
الأدب الثر فى المد يث والأدب العر فى القديم » خم لكل من اطبوتين 
على الآخر ؛ يثلب أديه ويشيد با ينامسرء ؛ وقد يمتد الرشاش 
إلى الأشخاص » فهذا جاهل لم يطلع على الأدب المرف القديم 
وهدا رجمى متأخر 3 الح 

وعى ذلك راح مؤبدو الرأى يشنونالغارة على الأدبالمربى 
المديم ؛ يمولون إنه أدب بعيد عن حياس القاصره وعو أدب 
أجوف يمتمد على امة الافظ والتركيب وأدباؤه فرديون * ول 
تكن فيه وحدة القصيدة . وقالت الأنسة إنه صعب خشن 
لا يلائم حياتنا الناعمة .. واسئئهدت يأبيات لمنترة بتخزل فيما 
بمبلة على أن الشهر العربى شمر حدى لأن عنترة ل يمحبه فى 
+بيبته إلا جالها وصفاتها الحسيةوم مهلم بروحم! ٠.‏ وفال الأستاذ 
عبد الرعن الخجيسى إنه أدب حبس ارة ! وجءلت درجة 
المرارة فى خطية الذكتور التساض تمل إلى السمود 
تدريجيا .. نسفه تفسكير المرب ووصف أدبهم بااعقم وقارن 
ببنه وبين آراء المناء والفلاسفة الذربيين ©“ وأرتفءت درجة 
الحرارة لؤأة إلى أقمى حد إذ قال إن الآدب المربى جزء من 
التاريخ اليت ويحب أن نبحث له عن متدف من متاحف 
الأثار اليعة 1 1 

وى ذلك أيشا طفق ممارتو الرأى يكيلون للادب الثريى 
قدحا بقدح ؛ يةولون إنه أدب مندل لا ينامب بيثاتنا الشرفية 
وإنه إا بسور حالات فى تلك الآءم تتاف عن حالاتنا » وقد 
نكأت فيه مذاهب بظروف غاسة تتيحة لاشطراب اللمواطر 
وقان النقوس من أثر الحروب وغيرها » وهى مذاهب «عقدة 
ملتويةكلرمزية والسربالية ‏ وقد أفاض فى ذلك الأستاذ عمر 
الوق » وعروج على شعراءألهرب الحدئين الذين قلدوا .لك الذاعي » 
رأ بأمثلة من أشما.هم وكان لقسيدة « الشاطىء الحافل » 
للدكتور بشر فارس مكان فى هدًا الهال . وجمل يبييف ماى 
عض هذه الأشمار من خاط وما فى يضما من خف ء كا 
أفاض الأستاذ الدسوق أيضا فى عرض كثير من القصعى 
الخرية الى رأى أنها تدافع عن انقائص والرذائل ٠‏ وارتفت 


ارماة 


درجة اسه ضارياً على وتر 
الفضيلة والقومية حتى دوى له 
التدفوق فى أوعاء الدكان . 

و بفت هؤلاء أن يردوا 
طمنات أولئك » التى وجهوها 
إلى الأدب المرى » وكذلك 
صلم الآرثوت با وجه إل 
الآدب الثرني . وكان الد كتور 
القساص قه اسل كلمته 
الإشارة إلى ما حدث بفرنسا 
على أثر هزينها فى الحرب 
الاشية» إذجمل القوم يشّكرون 
5 أعنان هر يهم ٠‏ طلم 
يرجءوها إلى خطأ فى.السياسة 
أوفى خطة الحرب ٠‏ بل قال 
لاثلوم إن التبمة فيا أصساب 
فرنا على أساتذة الس بورت. 
والآدباء الذين لمحس:وا توجيه 
الجيل » راستطرق ال كتور 
من هذا إلى الول بأن أدب 
المرب لابسلح للتوجفى هذا 
الزمن فيجب أن نتجه تحو 
أدب الغرب وننترف من علومه 
وتقافاته . 
فلنا تكلم الأسعاذ الدسوق تال 
مستبا على ذلك : كيف نستلهم 
الأدب الفرنمى وهو الدذىأدى 
إل هزعة فرنسا ؟ 

ودافم الوق عرل. 
الأدب المربى وأبى بروائع منه 
واستشهد بأتوال فيه ليمش 


5إؤ7آ7ثة27تت-5ْ 


ح 715217--31355 : 


ية: 


7 1 ع 
سو 


8 قرغت لجان جوائز فؤاد الأول من ملها فى لغ 
الانتاج المرشح للها وافتراح ما تراه حقيقا بها مالكب 
المقدمة, واللجان ثلاث , تةالأداب , وبلنة انقانون »وطلنة 

الملومالرياضية والفلكية»والجائزة القررة لكلء ن أصساب الكت 
الفائزة فيالتواحى الثلاث مقدارها ألْجتيه . وقد اجتمعت 
الاجنة الدائمة لاجوائز برياة مالى وزيراامارف يومالثلاثاء 
الماضى ونظرت فى قرارات الاجان الفرعبة ووضعت القرار 

الهائى فأجلت : جائزقالآداب والقانون الى المام القبل ووائقت 
على تقيم سائزة الملوم بين اثنين. وستملن النتيجة فالاحتفال 
بذكرى التقور له اللكنؤاد الأول يوم 58 ابريل الحال. 
كتب الأستاذ توفيق المكيمٍ فى المده الأخير من 
« أخيار اليوم » يقول إن الروح اليطر الآن على الحياة 
السرية هوالتهريج ؛ وقد اتسمت حياتا بهذا الروج [لحد 
ترى فيه الصفوة من الملماء والثةنين وأسائدة ‏ الجاسمات 
وطلابها إذا أرادرا إحياء حقلاتهم السنوية لمأواتم أيما إلى 
البتذلين من الغنين ولاضحكين والرائصات . إلى أن قال * 
إن العام يعيش فى عصير الذرة » ومصر تعيش ل عصر 
3 شكوكو 6 ١.‏ 
ه اكب الذكتورأهد نؤاد الأمواق فى « لأصرى» 
يقول بأن ابن سينا كان طبيبا 3أ5ثر منه نيلوةا » وبنى 
ذلك على اعتراف أورا اللاتبئية ,عنزله فى الطب » وأخذ 
أهل الثرب والأندلس بطبه دون ذلفته , وأنه نظم فن 
الطب وبوبه وابتكرضروبا منالءالجات يتازبها عنالفسماءء 
علرحين لم يكن فى النلدفة صاحب رأى جديد إلا فى النادر. 
ه إذا فلب ر كتاب لاد تور أعد فؤاد الأعواق ناعم 
أالأستاؤٍمدعيد الف حنْسيكتب عنه : والفكنسحيح . 
ه « وزارة المارف السوية » هكذا تسمىالوزارة 
العرفة على التملم والشتفيفء وأستطيع أن أوكد أن ليس 
فى مصر وزارة ممارف خموصية ٠٠١‏ ووزيرها يقال له 
وزير المارف السومية؛ وتدكان يتامح فى ذلك من قبل» 
ولكن الآن قد أسبحت هذه : السمومية » غير متاغة 
والوؤير مله حين 
ه منالسائلالتي يبسته! مجلس الإذاعة الأعلى تتغلم إسدار 
وتحريرمجلة الإذاعة يحيث تكون فى حالة تماعدعلى رولجبا, 
5 ثلقت وؤارة الخازجية من بم الللاد الأجدبية أنها 
ترغب فى الحصول على أفلام مصريةتصلح للدماية مصر فى 
الارج ولكن ممر ح مم الاسف ل لم مهب هذا 

الطلب لألها لم بد لديها أفلاما. يتحقق فيها هذا الغرض ٠‏ 

ه قدم الأستايوسف وهى بك استقالته من الفرقة المسرية» 


الستشرتين , ومما قله أنوحدة 
النصيدة كانت موجودة فى كثير 
من القصائد فى الجاهلية والاسلام 
على أن سكل أمة طابمها اص 
فى أدبها . وقد عقب الحيبى 
على ما قاله الدسوق فى أدب 
الاأتملال الأورى قدافم عن 
التسص انى وكرها اللدسوق 
بأسها تصور الدوافع الانسانية 
وأن الأخلاق شىء آخر غير 
لفن 8 

وما يلاحظ أن أكثر 
التناظرين لم يكن تطقوم المربى 
ساما وخاسة الطلية : وكانت 
الأنة الؤيدة مثالا فى ذلك ٠‏ 
وهى - تمم - مر الق.م 
الاحليزى» ولكن ألم تسمع 
صة من أحد الأسائذة أوغيرمم 
نم8 ألىنو اس » الذى زماقته 
كا ينطقه العوام ‏ أبو النواس 6 
وأعتقد أن هناك قدرا من 
تفويم الألمنة فى اللثة النومية 
ينبئى أن يِأَحَدْ به كل متملم 
مهما كآن نوع تمليية . وقد 
خرج الأستاذ عبد جرال 
الخيى من هذا الأزق بإللثة 
المامية الخالسة . 

وقدطلب إلىالحافرين - 
بعد انهاه االناظرة ‏ أن يف 
امهم ٠ن‏ يؤيد ارأى نواقث 
أقليبة » ولا طلب وقوف 


نفة ا الرس__الة 


المارضين وقف أ كثر الحارين وكان جباس الدسوفي فى الاناع 
عن التشيلة والقومية لا يزال ساندا علهم إذ كان أحذ الرأى 
عقب كامته . ول أفم أنا مع للؤيدين ولا مع المارئين لأتى 
أرى أن تأخد ءن هذاما نأخذ من ذلك . . ولت أدرى لاذا 
أهملوا هذا الجاب 1 ولدلى عذرهم فى ذلك أمرم ل .لوه طرفا فى 
فى الناظرة . ولسكن لادا مادامت السألة مألة تحديد القدر ؟ 
أليس من -ق مثلاء وقد يكون لى أمثال فى الماضرين + أن 
يحمل الفسبة ذه فى الاثة لكل من الاديين [!] 
ثم لماذا قمر الآءر على الأدب المربى القديم رالأدب الفرى 
الحديث ؟ لماذا لا نأحذ ونستقيد دن الأدب الثربى القدم > ومن 
الأدب المندى ومن الأدب الصيتى ومن كل أدب ق هذه 
الدنيا قدعا وحديئاً ؟ أنا لاأعرف لاثقافة والءرفة ددا » والأديب 
المصرى يجب أن يأخذ من كل ثىء أحسته » ولا يقف عتلوعل 
جديد لأنه جدبد ولا ينلقه دون القديم لأنه تدم , 
وتما يلاحفا أن المناظرة لل يكن لا نتيجة » وهذا مر 
طبيمة الوضوع» فى أشبه يما كانوا يقولونه قديما فى اليف 
والقلم وما يبيثه ماو الاثشاء فى الدارس عرزي الصراع 
8 الفكرى ؛ بين الطيارة والسيارة , ولا شك أن كلا مر" 
اليف والقلم والطيارة والسيارة لازم مطلوب فى موضمه » 
وكذلك الأدب المرفى القدم والأدب الترلى الحديث . فلم يكن 
يلوق بالجادميين أن يستهلمكوا جمدثم على دلك النحو مضحين 
يما عرف عنم من البحث ٠‏ المجى » عن -قائق الأشياء . 
مرهر 8 أملرائرنا الزامر ار 6 
افتشحت القرمة الصرية مونعها القاتى على مسرح الأوبرا 
الللكية ذه امسرحية ١‏ يمد اتجاه الوممالأحنى هذا السرح* 
أكثم! الأسفاذ متوع نشاطي ويقال إنه اقتبسواء وتبدو آثار 
الأسل بها من حوث دلالة الحوادث على البيثه الثرمية ».5 سأبين 
بعد * وأغرحها الأستاذ رك طامات » وقام بأثم الأدوار فيها 
الأساتدة حين رياض واممدد علام رعهر اله برى ونؤاد شفيق 
والسيدة زيئب مدق وروحية خالد وتميمه وس ٠‏ 


والقصة تتلغعن فى أرن الح بك برهوم ( حسن رياشض) 


رجل مسماح يميش فى شيمته عشسهر » يِشْهْل وقته برعاية مزارعه 
وحديقة قصره » واستتبال ضيوفه من الأصدقاء الذئ يكثر منهم 
وبتتبط ,وفودثم عليه ويسرف فى 1 كرامهم والإغسداق عليهم » 
وثم آعاط مختلفة » فبهذا زميل الدراسة أفى وزوجته إلى شيافة 


ركيق السيا 0 وهدا مدين عضر عاء عو وولدء كذلك 2( وذاك 


ضيف .ءن طرابلس ينل على لوحب والسمة دو نسا ب قمعرفة, الى - 


وف البيت امرأنان هما فوزية (زينب صدق) زوجة ساليك» 
وفان (روحيه خالا) ابنته من زوجة متوفاة » وفيه أيضا الاب 
<ورشيد ) مر الحريرى ) ابن عم اأزوجة » وهو شاب وسم 
ناد الحلق ٠‏ يستذل كرم الروج وطبيته ومحاول اتزلة الروجة 
وإغراءها » وهو يتتارض ايطيل إقامقه » ويستدعى إلد كتور 
عزى (اجد علام) لملاجه فيظاور أن ياسرف ةقديمة » وتتملق 
الغتاة فان بال كور عزف ٠‏ وتقم حوادث يعمل قبها الأمدقاء 
الضيوف على تنثيمصس حياة صديق»م اميف وتكدير مفوه 
عختلف الوسائل » ويرقب الد كتور الهالة وهو ساخط علهم) __ 


3 يرقب الملاقة بين الروحة داث عمباء ويتشد من التدبيرمايفسد 


.به أمرثم جيما ويتقذ الروجة من نوايا الشاب الأثم » ويكشف 


رباءالأسدقاءفيثات لسالم بك أنمابدعيه أولنك «الأسدظاء الألدا.» 
من الاخلاص والود والوفاء لا حقيقة له وأن الد كتور عزمى 
الذى. لا بكاد يذكر كامة السداة هوالسديق لاص حقا الجدير 
بأن رزوجه اينته , 

وعتازالقسة بأنها مبوالل ومثسا-لة فى متطق مسثقم وتكاد 
نكون عدعة العجوات . وهى كك أرى قسة اجماءية » تمالج هذا 
الوشوع ؛ موضوع الصدافة والأصد قاء » من حديث كثرة الرائين سس 
وفلة الخاسين بل تدرتهم > ولكنك تشمر وأنت تشاهدها أن 
الوضوع يتطلي علاءا أرع نما بذل فيه* ا تشهر قى عرض 
التنصيلات بالحدب ف الالتفاتات الحزئية الى تعتبر مثل هده 
الرواية ممالا خميا لماء ودلك نائىء + فما يبدولى - من أن 
الكاتب غير متقمل بالبيئة التى عرض طاء وهو وإن أظهر لنا 
بض الشميات دات اللا.ح اأمرية اأمروفة إلا أن المورة 
الأسبايةء وعى سورة صالح لك وأسرله النقطمين إلى الريف الحبين 
له المعداء فيه » أقرب إلى سور الريف فى أود! 


2 عم النفس العاعرة 


تأيف العمز مز : 


رودت ودورت 


ترجة : الاستاذ كال دسوق 
تعمرته ؛ دار المارف بصر سته٠ ١58‏ 
سمهب »ججحب 


الكتاب الى أقديه اليوم لقراء المربية من وضع العلامة 
رودت ودررث 040:5 8006:4 الذى ولد فى باخرنون من 
أعمال ماساقث وستس ثااءكلاط :ددا بأمريكا فى ١7‏ أ كتوبر 
سنة حكدا . وهو حتوى على طائفة من الحاشرا ت التقاما 
المؤاف ستوات عدة» إإن اشتفاله بالتدريس فى حاءمة كولومبيا 
عنوامها 8 نظرة فى عل التقس الماصر 6 ونشرت بنيوبورك لأول 
مرة سئة ١9+1‏ نحت هذا المنوان 8 مدارس عل النفس 


والسرحية فكاهية » وهى كذلك جهو المثلين وحركاتهم 
أكثر ماهى بالحوار» فأنت نحس فى الواقف المتلقة نار 
« االحام 6 النى لم يسنم مها ما تصاح له من الفكاهة ؛ فالحوار 
دميف قار م ن هذه الناحية وإن كان المثلون ببثون “فيه شيثا 
من الحرارة » وكان يخول إلى أنالمثل الظريف ذواد شفيق يمانى 
شيق الميز الى وشع فيه فيحاو ل أن يوسعه ولكنه يطبق عليه 

أما إخراج الرواية فووالذى كسا عظمم الها وجم للها روحاء 
من حيث تنسيق الناغار وتوزيع الأشواء ور يك المثلين والمئلات» 
فقد يدت الناظر موافنة راثية مميرة » فالشاهد يرسل بصره إلى 
للسرح فى الشمدالأول حيث ببوالاستةبال فى القصر ومن ورائه 
حديقة غناء » فلا يخالجه شك فى أحة حةيةنها وما هى بطبيمة الحال 
إلا رسوم وأسواء ؛ ومن الناظر المجيبة منظار الشرفة تبدو منها 
مهرة الشفق قارة ويرسل إليها الفمرأغءته تارة أخرى ؛ والابداع 
الفنى فى تهيئة للنذلر للدوتف وملاءمته لأحوال من بتحركون 
فيه والاستمانة به على النمبير وإبراز القسود منه . وللا ستاذ وك 
طلوات طريقة اطيفة فى تقدم شخمديات ثانوية صنيرة يتمكس 


لشف 


العاصرة 6 , 
ويحاول أأوّلف فى مستهل كتاءه أن مد موضوعه وأن 
برسم خططهار ثيسية؛ هيقو[ فى -قدءته «رمحارل مدَااتكتاب 
أن باق ذظرة موضوعية على عل النفس العامر » القدر الذى 
يتملق عدارسه ؛ وما تغىء به للاثانية من أبظار . وهو لايريد 
أن يقدم آراء اأؤلف الماسة فى أية سورة مذهبية » وإن لم يكتنم 
ع شر وح شخسية هنا وهناك . م عى لا يدف إلى نقد شاءز 
المدارس المتاقة » ولا إلى تقدير عام حتى يتأدى القارىء .لل 
واحدة منها ويبعد به عن الأخرى 0 وإء نم شه أن يقدم صورة 
هذه المدارس لا عمابأة فيا » حتى نيأ للقارى ء أن يتف على المالم 
الرئيسية لكل مها فى غير توسع مربك ؛ ولكن بالقدر من 
التج-م الذى يمطى لونا لهذه الصورة ٠.‏ »© 
وهذه الدارس المامرة التى تتوزع ميدان عم النفىن قا 
بها ؛ إن دلت على ثىه © ذملى حدائة هد العلي ٠‏ وعلى ارت 
موضوعةه " بتمين »2 ومتم جه يتضح؛ وغايته ل تتحدد بسد. ولايد 
أن كر عشرات السنين قبل أن يتأدى الصراع القاتم ينها إلى 
موضوع لعل النفس محدود » وسهج واضح 6.وعانة مماومة » 
علم! جو الرواية» فالجو هنا كله ريا وتفاق ه وهب -ذا التلام 
) رسوان ) الذى يقولأبوه إنه ملاك 0 والذى ينفى وبطزق 
أمام الميدات ) هو أيسًا سير فى ركاب الرياء » بل مجسمة ؛ إِذْ 
مهولا ياب أركف يسعاو على المادمة الأموب وبيرت نضا 
وقد أدىالممةلون والمثئلات أدوارتم يمد وإنتلاس ؛ وواق 
أكثرثم» فكان حسين رياض بارما فى تصوير الشخصية التى 
ندور علمها المسرحية وقد اندج قها كل الاندماج ٠‏ وكان أمد 
علام موققافى عتيل الرجل الحازمالحذركا كان ظريفا فى إشارانه 
ونبرات صوته ذات المنى الدى بلوح إليه » ولكنه كان قرا 
أمام الفتاة التى تحبه ويحبها » أما عمر الحريرى ؛ وهو من خريجى 
معهد الفثيل» قد أئيت أنه دم جديد نايض. وكانت ؤينب صدق 
طبيمية مميدة فى عثيلها وإن كان الدور غير ملانم لماء وهو دؤر 
امرأة تقرى شا وتدفمه إلى محاولة انتناصها » وقد أمكن أرف 
تبدو رشيفة خفيفة الحركة ولكن الموت وظلال الشخصية 
كانت بميدة عما يتطابه الدور من بءض أأمبا والشباب . 


عباس مسر 


قفا 


الرسالة 


بتفررغ العفاء يمد الوقوف علما إلى تناول موضوءعات حرّئية لما 
صيئة موضوعية داخل هذا الاطار الذى :سكون مماله قدو مهت 
كا عى الهال فى الملوم الطبيمية . 

والسكتاب يقع فى سيمة فصول 

الأول : ماوراء خلافانةا الخارية 

الثاتى : سيكطاوجيا الاستيعاان والدرسة الوجودية . 

الثالك : الماوكيةء 

رادم : سيكاو ديا المغطات أو الشكاية : 

الحامس : التحليل النفسى والدارس اللحقة ٠‏ 

السادس ؛ مذهي القسد أو عل النفس الموري * 

السابع . وسط الطريق 

ويستهل الؤاف كتابه بالحديت عما يسميه ‏ النظام القائم » 
بعلنه تعطنتاطموع الذى كان يسمى وقت انتشاره وذبوعه » 
عل النفسالحديث » كيزا له عن سس بكاو جيا المصور الوسطى 
وسيكاوجيا ديكارت وهوبز وايبنتس وغيرهم . وهدًا 2 النظام 
القائم 6 ارنباطى فى أساسه ٠‏ والارنباطيون فى عل التسمالذين 
حاولوا فى القرن الثامن عشر » ومستهل القرن القا-.م عشر أن 
بردواجيم الممايات المقاية إلىعماية الارتباطهةدءهووها والتداعى 
وحدهاء بدلامن ردها إلى أساس عام من الحركة كأ قمل هويز 
مثلا ؛ حيما فسر هذه الءءليات تفسيراً و جملا فى سف واحد 
5 الممايات اافنزيقية ٠٠:‏ فالحركط المارحية نقع على أعناء الهس 

تتقسل بالأعصاب و الخ والقلب ؟ ؟ والجركة الداخلية - عند ما 

تيدأ - تستمر محسك القصور الذانيى «ناءمز على هيئة ذ كريات 
وأبكار © ص كه 

ويءرض الؤاف لاكان امفى السكيمياء » والفز ولوجيا 
من تأثير كيير على مناهج عل ل القرن القاسع عشر ؛ بمد 
أن عرض عليتاما كان لءلم الشيمة من أثر واشح علما: فاسكيمياء 
أوحت بفسكرة 8 كيمياء المقل 6 بوطنتستةء امامعسء الى تملل 
مركبات المقل كأ حال السكيمياء السادة إلى عناصرها الأواية 
ويعد إرعاسا الاح بالتحليل التفسى فيا بعد . أنا العيز يولو ديا 
ققد أودت بكرة 2 التجريب 6 ف عل النفس » فكان .يلادأول 
مممل إءل النفس القدربى ء أنكأه فنت فى اييتسك سنة لاما 
وكانت ورة السيكاوجيا التجريدية على النعس السابق عليبا من 


حديث متوجه ومستواء المذى أكثر مها على نظر نظريته . فبيما قنع 
عالم النفس ال_ابق بأن يتين على البرعنة 0 اكرة وغرة 
الشخصية العامة مع ما فبها من عدم الثقة» إذا ملم النفس 
الجديد يمر على أن تقوم <قائفه على ملاحظات مسحلة 
ومحددة 6 

ويتابع اأؤاف حديئه عن لاؤارات المارجية الختلفة » التى 
أسنودن لها عدنا النائىء . فيعرض لكل من البدولوجيا ااءامة 
- وع ل الخصوص نظرية التطور مهذ ناولع امبرموءم - وما 
كان لحامن بو رتعلى عل المفس القديم؟ ولمل الماب المالى لفط روم 
وما كان من اشام اطيائه إلى معسسكرين : نفسيين واواطعءروم 
ييحئون عن أسباب امرض فى المقلل * وجدميين واوالقهمة 
يرجمونها إلى امنطرايات ف المخ . ثم يبين ماكان من جانب علماء 
النفسى من حاولات جدية ‏ كرد فمل لهذه الؤئرات11سارجية# 
لفصل هذا العم عن الفلسفة » وعن غيره من الملوم التى لابه 
سلة قريبة أو بعيدة . 

وتدكان علماء التفس ف أواخر هذا القرن يعرفون عفهم 
بأندعل الشمور وقعددسهقدم أه #عمعكى ؛ وبالتالى كانوا بتخذون 
الاستيطان محا لهم .ثم جاء القرنالمشرونالذى عاول المشتذلين 
فيه اث عل النفس أن يثوروا على هذا 3 النظام القائم 6 فى 
القزن' الاغى معامسين ما فيه من مثالب وهنات ؛ ١‏ فتمزقت 
ينهم إري سيكطوجيا القرن القاسم عشر القدعة السكيتة عزنا 
اطيفا ه ون2أت مدارس تمارضت مع بمشرا البنض مام 6 
تمارضت مع عل القمس القدم © ونجم عن ذلك فترة نشيطة جداً 
ذات نظام ل يقرر بعد © ص لاه وحاوات كل دن هده المدارس 
أن تحدد موشوع عل النؤس ء وأن تتخذ لنفسم منرجا ناما 
يتأدى بها إلى نتائج حقيقية ماحعة . وهي قد أجمت - ون 
اختلقت فى الومولة ‏ على إعلان الثورة على هذا 3 النظام القاكم 6 


الذى بصور عل النفس باعتبارء 8 دراسة للشسور »6 متخذا 
« الاسةيطان 6 ملرس) يستخدمه فى دراسة الانسان . 

س كا إراءا لوك مثلا 9هوشعبة ممريبية موضوءية 
غالسة نالل الطبيمى . وهدفه النظارى هو تنبو الاوك وطبطه. 
وليس الاستيطان <زءا رئد-ياً من مناهحه » ولا القيمة ااعلمية 
لمنائقه تقوم على استمدادها لأن تعبر عن نفسما بأافاظاأشمور ». 


فل لزه 


الرساة 0/4 


وامله لا بد قد ان الوقت الذى يطرح فيه عم النفس كل إشارة 
إل الشمور . إذم تمد به عاجة بءد إلى أن مخدع نفسه ى حسبان 
أنه يجمل الحالات المقلية موضوعا الادماته ' »ص ١4٠‏ 

وبِيما اسلو كرون يحاولون إبعاد الشعور عن ميدان عل التفس 
ويتعرون درأسمم على السلوكو حده2 رى فريق] آخر 30-6 
الملماء؛ لم تنمأ مدر عم عن عم النفس ذاته » وإعا نات عن 
احاثك الطب المقلل ترم مااع نرقم 


الاء 


؟ تلاك هى مدرسة التحليول 
٠“ 2 0 01‏ لقت عر الى لارد أله ري مان 
وامخذت ما يجرى فى اللاشمور » من ذ كريات وأحلام » موشوعا 
لدراسما بوسائلها الخاسة ٠‏ 

واقد حاوات مدرسة أخرى جديدة عى مدرسة القسسد 
امهط5 4والانعمص»ام وعلى رأسما مكدو جل» أن تتخدٌ لعل النفس 
موذوعاً من الدوافم الانسانية ‏ من غرائز وعادات وانفمالات 
وأذمال متمكسة ثائرة بذلك على النزءة المقلية التى كانت تسيطر 
على هذا الل وعل الايمان بأن منهج الاستبطان هو وحده الهج 
السحيح فى ءل النفس ٠‏ 

وليس دمنى هذا أن علماء التئس القائلين بالشعور موضوعاً 
وبالاستبطان محا اءم أأنفس »© قد قنموا بالثورات الختلفة 
التلاحقة مى عانب هذه الدارس على مذههم ؛ وإعأ يندلون فيه 
بالقدر الذى يظهرثم وسط الميدان وكأنهم أسحاب مدر سةجديدة؛ 
الى جاب اعانهم بالاستبطان قالوا بأن عل النفس هو عم .خيرة 
الفرد عممععءمل؟ 15ق41819ه1 أه معمعك5 عط1 عرمته < وصفا 
هذه المبرات وتحليلها » رمقارتها » وتصنيفها » وترتيها فىنظام 
دقيق . كانت الأيرات تدرس وكأنها مو جودات وععمعاو ابيع 
ويعيارة أخْر ى : أن عم التفس الوجودى كان يبد متمة فى الذرد 
أكساحب عم ماموعم لاع » ويس كنا ماقمل ره عم ؛ ص بالا 

وكتت مدرسةأخرى فى مدرسة الجشطات ماعن أومدرسة 
الصينة دهناءيسه ممت التى ثارت على الذهب الارتباطى 
من حيت عنايته » على الأمدوصض 0 بإلجانب المقل ملل 
الحماة؛ ومن حيث أنه « أخذ الاحساسات البسيملة 
على ألمها العمليات الأواية ؛ التى منها تركب الخيرات والأفكار 
الركبة ه ص 174 . كم أن هذه الدرسة ‏ على المكس من 
السلوكية التى نادت بتحليل السلوك لا الليرة ‏ قد اطرحت » 
م؟. :* 


على الاطلاق » منهج التحليل . سواء مئه ما اختص بالسلوك 
أوالبرة . وقد رفست هذه الدرسة كذلك فكرة المالى 
باعتبارها فسكرة مشللة »كا رفست الاحساسات.؛ وعل الأقل 
الأولية منها على أمها عتاصر للخبرة التى سيق لها أن رفضتها 
عى الآخر ى 
م ا كا 

تلك عى الخطو ط الرئيسية لدارس ءلٍ النفس المامرة » التى 
عرض لما ودورث فى كتايه الذى لم يشأ.ؤلفه أن يتف به 
عندها » دون أن يءرض علينا شذرات من مذاميب للاء 
ميرزين فى مودان عم النفس » ولكنهم مع ذلك لا ينتمون إلى 
هذه الدرسة أو تلك . 

ففى بريطانيا : يمد الأستاذ سبيرمن يحاممة اتدن الذى ولد 
سنة 55ما ؛ والذى احقدم الجدل بيه وبين “ورانديك حول 
طبيمة الذكاء ٠‏ كا نجد الدكتور . ش . ص . ما يرز بلتدرف 
وكان مديراً لأول معمل سيكلوحى فى بريطانيا ‏ معمل كيردج 
م عين مدير أعرد عل النفس المناعى القوى . 

وق الانيا : جد الأستاة فاكس كر حجر مهنع مزاع 
د ول سئة 4لاله1 » ء الذى يمزرض المغطلت 3 فينيتف أن 
الشكل الذى ندرك فى أية لمظة هو ذانه متشمن فى شمور كلى؟ 
فالشءور عنده حقيقة أكثر جوهرية من الصورة المائية ه . كأ 
تمد الأستاذ . 1 . اشبرايجر 8م25 عهاممة برلي ( ولد 
سنئة 1847 ) . ومن للاميدٌ ميلر ؟#آلناف8 اثنات ها فييش 
طعكمعةز 8 5 الأستاذ فى ماربورج» ودافيد كانس 6ه فتلاءط 
الأستاذق رستوك . كا يذكر للؤلف الاستاذ وليماسترن «تعاقه 
تأميد ابنجراوس . 

وف -ويسرا: تحد الأ-تاذ كلااإرد عكتومهكت الذى أنهأ 
مهمد رودو لدراسة الأطفال . 

وفى ابطاليا جد أههدمع8 الأستاذ السابق يحامعة بإدو . 
كا جد الأستاذ #لعمدة 46 5 الشرور بتخميصيه فى الأمراض 
المصبية والنفسية ! والأسعاذ كيدوا الأذىكان تلء_ذاء 
قدعا لقنت . والأستان 5840# المروف بقياس-ه المجهود 
وبدراساته للتعب . 


قباع الرمالة 


لمم سدم 


جر ىكل شىء 9 بساطة مدهشة . 
كان النزل الذى امخذنه مقرا لى فى القاهرة يدج المريات » 
وكنت أحاو ل إفناع نفسى بإسآاشاف حياة جديدة <الية هن 


د إل صديق الأسناذ أنور المداوى 
أعرا؟ بدك 0 كر 
للاستاذ شا كر خصباك 
موجمج بريه 


من كن بتسور هذا ؟! من كان يتسور أن ذلك اأقَلبٍ 
السغير ينسم لكل تلك المواطف السكبيرة الراخرة بأسمى مشاعر 
الحب والوفاء ؟! أجل » من كان بتصور همذا ؟! ومع ذلك فقد 


وق فرنسا : نحد الآسة__اذ هترى بييرون المولود 
فى سنة 146 .كا يمد الأستاذ جورج دعاس 26سد8 مهمع 
الممروف بااثه الحاصة بالاتقعالات . 

وفى روسيا : يمد تيارا جديدا ينادى بدراسة الفرد 2 كمئو 

فى طبقة اقتصادية أو مونية ؟ ويتزعم هذا التيارعلها نذكر ملْهم 
الاستاذ كورنيلوف الولود فى سنة 14378 + ومدبر 
عل التفس النفس التجربى فى جاممة ولآية موسكو * 

وتحب هناأن نشير إلى أن مؤلف هذا الكتاب © هو 
نفسه من بين علاء وسط الطريق أو أن هؤلاء الملماه لايقفون 
من الدارس الماصرة فى عل النفس موقف التفرج » بل إنهم 
يقومون بمبءة التوفيق حينب! » وحيئا آخر 
ماهو أحسن ؛ وأقرب إلى العواب عند كل من هذه الدارس ٠‏ 
لزسيروا به قدما ' تاركين المدارس فى تنازعما ومضاريها . فملى 
يدى علماء وسط الطريق يحب أن نتوقع من الكثف والاستقلال 
فى الونوعات والاهج على السواء أ كثر مما 
الدارس.. 


يقومون باختيار 


نتوقم من 


ىو « 9 


وبمد فوذا رسم مخطيطى للكتاب الفذ اقذى اشطلع بحمية 


عنصر النساء ‏ بعد أن جر على متاعب جسة ‏ فانطلقتأنقبعن 
أسرة صغيرة أشاركب! الميشعانى أسكن إلى حياة رزينة. وهكذا 
عرفت تلك الآسرة الفرنية الطيبة . وكان قوامها زوجين ى 
العقد الرابع من حمرها وصبية فى ربيعها المالت عسر وات حك 
موفور من الحسن يش.رها الأسثر الذهى وعينيها الزرقوين 
الوأسمتين وملاعها الدقيقة الساذجة ٠‏ 

وانلويت على نفسى فى الأيام الأولى» ذم أتبادل مع الأسرة 
سوى أحاديث قصيرة على مائدة الطمام . وفما عدا ذلك "كنت 
أعتكف فى غرةتى منسسرفاً إلى القراءة والدرس . لكنى ما لبت 


ترجته إلى العربية الأستاذ الغاب 3 كأل دسسوق 6 يا عرف عنه 
من جباس للمم منقطع النظير . ولا يفوتنى هنا أن أشكر لصديقى 
الاستاذ هذا الجهود الجبار الذى يذله ؛ من يوم بدأ يترجمكتايه 
طاليا يالمنة النبائية من وب البلدنه بكلية الآداب . 1 
آثار هذا الجهود فى مقدمثه الى يلخص فيها أعم التيارات 
يجاذيب عل التفس » والتى بورد فبها ترحمة وافية دقيقة 9 
الكتاب وثيتا لؤلفاته » كا يتجل فى التعليقات المسمبة التى 
يمقب بها الترجم على كل فصل من قصول الكتاب 6 وهذه 
ميزة لا نمرف أن ااؤاف قد سوق إإيها من قبل . وى ثبت 
الراجم الأى ذيل به الكتاب فلا عن الراجع الى أوردها 
اأؤلف > 5 تتجلى كذلك فى أماثة انق » ودقته . ع ما فى 
أسلوب الكتاب من التواء وغموض . 

وختاما أرجو لملم التننس على الحمروص » وللفاسفة بوجة 
عام » خيرا كتيرأ على يدى الترجم وغيره من الشبان الشتخلين 
بهد الدراسات فى مصر والشرق العرلى؛ عن طريق الترجة 
والتأليف عل السواء . 

النصورة مصسطقى أصير وده 

لبانيه فى الفلنة 

ومدرس بالمدار سالأميرية بالمتصورة 


ارس اله 


ا 


أن استعمرت الوحدة فى هده الحياة الرتيبة » وحتنت إلى دنيا 
اللهو والرح . وخشيت أن يغلت الزيام منى فءقدت المزم على 
الاندماج فى الأسرة لو أد هذا الحنين . وقد شحمنى ما إسته فى 
الزوجين من طيبة ونبل على الغى فى قرارى قدر الامكان . 
وشرعنا ننتظام كل مساء فى جلسة هاديئة لنتحدث فى شى 
شئون اليا . وكنث أتصرف إلى الزوجين أثناء تلك الجلسات 


غير ممنى بتوجيه الحديث الى فلورا. وأحسب أنى لت ملوما 
ع ولك امرك بعر لمكن بن لع ارا عام 
تبديه من جود أقرب إلى الننور . وكان يدث لى أديانا أن 
ألتغت تحوها عذوا فأراد! معلقة الأنظار بوجمبى وهي سارحة 
الفسكره وتلتقي عيناى بمينبها وسرعان ما تمض طرفها فى ارتباك 
وتملو رحنتيها عرة خئينة . 

وذقث ممودهاذرعاً فألت والديها عما يدعوها إلى النذور 
هنى » فأ كدالى أنها شديدة اللمجل وأمْها فى <اجة إلى مدة كافية 
يما تأاف مسحب . لأءزلى هذا الكلام على اانهاج خطة جديدة 
للتقرب إلها ؛ وبدأت أوامانصيبا كبيراً من عنابى . وسرعان 
ما أخذت فلورا نتحررمن جودها شيئًاً فديئا وإن م يزايلها 
خحلها الشديد . 

إن فلورا طفلة محيبة © . تلك هى الفكرة التى تبعت فى 
أعماق وتسر بت إلى جوارحى رويدارويداًحتى تشبع بها كياق. 
إنها عجيبة بوجبها البرىء وخحاها الساذج وساوكها الثير, 
وكل ازددت بها معرفة اشتدت محرت لما . شىء ممين فهها كان 
يضرم حى. أعى تلك النظرة الوادعة اأتى تطال منءيئيها دوم)؟! 
أم تك الجر ة الوردية التى تصبغ وجنتيها أ بعديقة الإياء ؟! أم 
تلك الملامح المذية التى تمبرأدق التمبيرعن طهارة الطذولة وجالما 
الساى ؟! لا أدرى بإلشبط ؛ ولمل تلاك الأسباب محتممة كانت 
ممببها إلى . وححسدت الله حين بدا لى أن نفووها القديم مى قد 
اختى اما * ومجبت كيف ألفت صحبتى بتلكااسرعة الدمعة 
حين غمرنها بإععامى ٠.‏ وأسبح من الواشم أنها تحمل فى بين 
جنبما «ودة عميقة . لكن هدوءها التناهى وخجايا الشديد 
كانا يابمان حركاتها بطابع العزمت . ولمل الشىء الوحيد الذى 
كان يملن عن نفك الحبة هو عيتاها ٠.٠‏ عيناها النساويتان على 


بحر جياش بالمواطف الضطرمة . ومع أنمها كانت تحبان يماس 
إلى ددما ؛ إلا أنها لم تكن تقتحم على غرفت أبداً ٠‏ بل كانت 
تنتظر فى لمفة أن أسألها ذلك بنغسى . واءقدت بدورى أن 
أستدعيها إلى غرفتى عه سكل يوم حين امود من الدرسةء لتقص 
على مامر بها من <وادث الهار ٠‏ وقد يسادف أن سيق وقتى 
عن الاسماع إليها بعض الأحيان » فأضطر إلى القراءة والتظاهر 
بالاسماع ٠‏ فكانت تنكف عن اكلام ودكن إلى الصمت رغم 
لعا هي ١‏ 


ف 0 0-3 ف اذا 

عينين ٠*‏ عينسين حنونتين تتملتان بوجهى ف شرود | لكلا 
رغم كل ثىء كانت تحرص على قاء العصر معى > قتتعمد 
المرورامام باب غرفتى - ساعة رجوعها إلىالدرسة- ومخاطاب 
أمها بسوت عال يبل مسأميعى 0 دى أدعوها إل ٠‏ 


الحماد .علرنسه ص ها :1 راة 
د ال اد 0 مام 


والواقع أننى لمأستث.ر الطيق من إقبالها على محبتى 
بوذا الجاس المظيم » بل كنت أشجمها على ذلك غاية التشعجيع » 
حى أننى قبات حين سألتنى ذات يوم فى الماح أن أدرسها 
اللفة العربية فى فرمى الساتحسة ٠‏ ققد كنت آمل أن تصرفنى 
محبتها عن السديقات اللاهيات ٠‏ هذا من جهة “ ومن جهة 
أخرى كات أن وها يحب ص ادق ومودةجحميقة » 
وحملنى ذلك على ملازسها دوماً ' بل دفعنى إلى استصحاما 
فى تزهاتى خارج الدار ؛ حتى صار من اللألوف أن تكون فلورا 
برثقتي كلما وفبت فى أزهة أو قدت إلى سينا ٠‏ وم كانت 
حمس بالقيطة والمر ور لتلك النزهات ؛ فسكأن شملة سحرية من 
المادة كتوفي فىأعماةها فيفوض وحهها بثراً رهناءة [ غير أتى 
فى الأقيقة لم ! كن دالمالرغى عن هذه الحياة » بل كان تتتملكنى 
أحيانا مشاعر أمى ويرمذنى -نين ماح إلى <يالى اللاهية » 
لكننى كنت أسارع إلى الان لات من ششراك تنك الشاعر 
فيماودلى الاامشان وهدوء البال * 

وذات أهية كنت أتل ٠‏ مع فلورا فى شارع فاروق الحاذى 
للنيل فالثيت يصدبى حمدى + وكنت م أره من مدة بعيدة » 
ذهتف فى دهشة ممزوجة بإلفرح: اذا جرى لك يا سامى ؟! لم يعد 
بوسع أحد أن يراك ٠‏ 

فأجبته معتذراً : إنها ظروف الحوساة لءنها الله .. حقا إننى 


11 ازسالة 


متاق ل وبتك . 

خصاح مازح وعو يرمى فلورا بنظرة استقراب : لمك 
مشغول بهذه الطفلة.. ولتكنى لا أرتفى لك هذا الصير الآلم 
بعد مغامراتك الرائمة مع النيد الحسان ٠‏ 

وربت على كتقمداعيا وانصرف معرفافه شاحكا - وتايت 
التتز مع فلورا وعباراته الساخرة عرج فىأعماقى ٠١‏ املك مشذول 
بده الطفلة ٠٠‏ تملك مشغول بهذه الافلة ٠٠‏ أنا مشذول بوهذه 
الطعله +٠‏ ص وفى وقم على هدء, الطفلة ٠٠‏ وأعد أعرف معني 
الدرأة الناضجة ٠٠‏ فلورا تسرق شبالى ٠‏ فلورا تسرق شبابى ٠١‏ 
ذلورا نسرق شبالى !.٠‏ 

مرت أيام وأنا مرهق الذعن بدلك الأفكار الثائرة + وعادت 
سور الافى أأثرية راود مميلتى فى الاح ٠‏ وضحت أعماق 
بالسخرية الرة ٠٠‏ ما أتفه عقلى وأسخف دلوي ١‏ كيف بددت 
وى طيلة عذه الأسابيم برفقة طلة سذيرة نايفاًالفتيات الناضشحات 
أللوانى يقدمن لى كل ما :توق ليه نفسى ؟! 

تم تحطمت الةبود الى كبلت بها رغباتى منذ أن هبطت على 
دارالاسرة الفرنية؛ وجددت الصلة بنفر من سديةالى القبعات' 
وتبه.] لذلك غير منهج حيانى »لم يتبق لىهناك وقت للانشمام إلى 
1 رادالأسرةفى جام( ايومية بءدالءشاء ٠‏ ولؤيمد بإمكانىأيض] أن 
أرى فاوواعصراً» إذطفقت أغادرالاار قبل أن:ؤوب من المدرسة. 
وبدأت أحاول أن أتتمد في الوقت الذى أقضيه فىاللزل فأقمره 
على القراءة والدرس - واققشانى ذلك أن أتجنب الاجماع يفلورا 
3 إمكانى : 

م يميأ ازوجان بالأتقلاب الذى طرأ على حيانى كثيراً : أنا 
فلورا فانقابت حيالم! تيسا لإنقلانى ٠‏ وطبيعى أننى ل أعد أراها 
كثيرا فى عم دىالجديد لأعرف الثىء الكاق عن -ياتهاء لكنى 
أستطيع أن أعلن ذلك المي وأنا مطمئن إلى حقيقته ٠‏ فقد 
أدركت كل ثىء من عينها.. ذلك الككتابالمنتوح الذى كانت 
صدائفه تمكى مدى عواطفها فى صراحة وصدق . تمكر اليحر 
الصافى المميقالأغوار بنظرة <زيئة » وأمتز جت المذوبة الفياشة 
ف الوحه البرىء بمسحة كدرة ٠.‏ كان يكى أى شخصس أن 
يلتق علهاننارة عابرة ليوقن أنم! طفلة معذية . وأحسب أنعواطق 


قد مجرت تلك الأو نة فلم ينرتى عذايها كثيراً . أو لمل الدتاعى 
فى تيار الأهو كان يستثر شرق كل اهمامى ذلورا .. تلك الافلة 
العذية.. أية قسوةكان ينطوى علمانا بىلأندقم فى إيلاممشاعر ها 
دون ن أدنى اكتراث؟! كان لا بدلها أنترانى وإن لمأعد أدعوها. 
وبدأت :تال إلى رفي ف خطوات مغغطرية وتقف أمامى وعى 

خافْسَة النظر ة -ى وأنظار إلبها فى ثىء من الطيق » 

فتبادرنى قائلة بلسان متلءثم : ألا يمكدنى أن أحدثك عن الدرسة 


1ل ؟ 1 
فأرد على -ا فى لهمحة مبرمة : من فضلك با فلورا .. 
وت تآخر 5 


فيتسكر سفاء وجهها بتقطيبة اكتئاب وتاتوى شنتاها» 
ثم تنسحب بهدوء وف عينيها نظرة كديرة . أنا الدرس العربى 
مداعدت بين موأعيده دى أصبح 5 م التمدم . السكننى لم 
أكن دانم القسوة ممما ٠‏ بل كقت أجيما إلى -_ؤالها أحيان » 
فأسحبها فى أزهة أوإلى اليا » وأناءتذرت عن طلها فى غااب 
الأحيان وعنايا من عذاب الأجل مالا اتتطيع له . 

وذات أمسية غادرنا داراديما بعل مشاهدة فبالوغر أمى 
وسلكنا شارع سلبان باشا عائدين إلى المتزل . وكانت فلوراتير 
إلى جانى والسرور ونير وجهها ؛ وعى صاءتة ثامهة كأنها يحت 
سمطان قوة خفية ! وا التفتت إلى فى ردد وسألاتى بسوت 
راعش والدم يندفع إلى وجهها لاهيا : ماذا يمنى رقوع الرأة فى 
غرام الرجل يا سامى ؟ 

فنظارت إلها دهشاء ثم أدركت على الذورأن عنف المواطف 
فى الام © قد أثار فضوله! . فقلت بلهحة متاطفة > لا تثتجلل 
الأمور !ا عزيزتى فلووا.. هده عاطفة يسمي على الصغار قهمبا » 
وستدركين معثاها - عندما فكيرين - من تلقاء نقسيك ٠»‏ 
فتاة كبيرة. أنت لاتعرف عمرىالحتوق ٠ ٠‏ إن لى خة عشرطاما . 

فأجينهامازحاً: حقا ؟! لقد كنت أعتقد أنك فالثالئة عشرة 
٠‏ عمرك ٠‏ انتتبدئ أصفر من سنك 00 

قصاحت فرحة :هذا محيح .. إننى [ بدو / عر دن #نى 
كثيراً )دق وسعى أن أب تقوم ألفتيات ات 3 

ققات لحا فى لمحة جدية : إعمى يا فلورا دمي الؤال عن 


الرسالة 


سس تلصسممهم 


مكل هذه الأمور حتى تكبرى » فأنت الأن طفلة صثيرة لا يضح 
أن تلقى هذء الأسئلة على الآخرين . 

وما كدت أفرغ من قولى حتى ست عوثا يتف فىحرارة؛ 
«عالو ساى] 6 . والتفت ء وإذا بى أمام مديقتى «سوسو» التى 
كنت قدأخشت موعدىمعاقبل أيام "وراحت «سوسو »6تتذان 
فى عتالى متهمة إياى #تفضيل صديقاتي الأخريات بين 
انعالقت فلو راترقها فى يظ واثعئزاز. واستءطت أن أتخاصس 
من عتابها أخيراً بالاثفاق على موعد آندرء #انصر فتوعى شرق 
من اخلان اأوعد مرة أخرى . وتابمت السير مع فلو راق صت2 
وعبعا حاوات وسل الحديث بيئنا » إذ يسكت فلورا بصمنها وقد 
ارتم على وجهها شتيت من «واطف الميبة والمرارة والنيظ * 

4 # 2 

تغير سلوك فلورا تهاعى منذ تلاك الليله تثيرا عجيرا ول تمد 
تحتفظ لى يبودا القدعة . ققد مادف ف اليوم التالى أن كان 
ميماد درسها العربي » فاستدعيها إلى غرةتى لاستمم إلى المرس. 
ولشدما دهت حين قرأت على مفحة وجهما دلائل قسرةوعنف 
ولحت فى عينيها تغلرة صارمة يمتزج فيها التضب بالنذوو بالأمى . 
وانتسيت أماى شاطة الأنف مقطبة الوجه ؛ فنظرت [إيهامتمجياً 
وقلت باستغراب : اجلمى يافاورا 
لدرسك العربئ ؟1 

نتأجايتتى بلبحة جامدة #كلا .. 

فسأنها في دهشة : ماذا يافلورا ؟! يحي أن أعرف الآمر همنى 


6 ألمت مستمدة 


فانقجرت مالحة في غضب :انث مدعي فالآمر لايهمك 
إننى ل أعد أحب هذه الاذة . . لا أحبها . ٠لا‏ أحبها .. ولن 
أستمع إلى درس عربى آآخر . 

٠‏ وروعتنى ثورمها فابرت أرقبها مامتا مشدوها . وقبل أن 
أستفيق من ذهولى هرءت إلى فرةها وأوصدت وراءها الباب. 
وقصدت إليها من فورىوإستويت إزاء الباب بمد أن نقرت عليه 
فى وفق . هىء ٠»‏ هى:...ماذا؟ ! أنتيكين يافلووا؟ ساد السمت 
برهة»ثمتناهى إلى عم ىصوت مرتعش ببمس: ل أرجوك ٠ل‏ أذهي» 
فقفات راجماً إلى غرفى تانازعنى مشاعر الألم والاشناق ٠‏ 


ذم 


انطوت فلورأ على نفسها , وبانت حتجب عن عيى دوم , 
ول أعد أراها إلا على مائدة المشاء ومى مقبلة على عامامه! موردة 
ادبن غانشة النظر . وحين تلتق أنظارنا عرسا حمر وجهمسا 
وتلتمع عيناها ويزوغ بصرها عر:.. وجهى ل قلق وراتباك . 
وأيقنت أنها عادت إلى نقورها القديم مبى » فد أصبحت كل 
حركة من حركانم! ركل لفتة من لنتانها تمبر عن ه_ذا النفور 6 
ولكن عينم_ا ظلتا مشدوتنتين بأمى عميق ووجيبا مناناً 
بكآنه قاسة . 

ومشت الأيام وأنا مشذول بسديقانى اللاهيات غير عانى' 
بأمى فلورا » وظلت عى رص عل الابتماد ءنى فؤازرنى فى 
اعالماء إلى أن حل ذلك الساء.ووجءت إلى النزل على غيرميمادى» 
وماكدت أفتح باب غرفتى حتى ألفيتنى وجها لوجه أمام فلورا.! 
أ يحدث لك أن فاجأت لما - عئادرة الكان بعد أن رق 
أمن عتوياته ؟ ! تلاك هى حالنها بالشيط حيما إغنها يدخول . 
تقامت ملامحرا وا كغمر وجهها واشتعاتءواطف امون والحيرة 
والاجل في عيتها القلةتين .ماذايك يا فلورا ؟! ما الذى يروعك؟! 
خاوث حوها فى بشاشة فاندفءت صوبالباب يلمفة طائرسعجين 
أفتح له القفص دمو --كلاء لن أدءك مخرجين . وقبضت على 
ذراعها وأثا أقول فى اطف : صيحياً بك يافلورا -.. لاذًا 
ترعين ؟! 

فانطلقت ثنان ل لتخليص ذراءها من قبضتى وسى تردد 
بسوت نوق ؛ دعنى أذعنٍ :. أرجوك » دعنى أذهب . 

لكتنى أجلها على أحد القاعد عنوة وأنا أقول فى رقة : 
مهلا ياعزيزى فلورا ».. لاداعى للعجلة.. 

فصاحت فلهمجة فاشبة وهى تتماهل فى مقمدها : أنا لست 
عززتك ٠‏ دعى أذهن 5 

فواسات كلاى شاعك) : لا تثووى يافلورا » فأنا أءلم أنك 
خاضية علي" . والّآن أنشى ؛ أجنت لزوديى أم لتستردى كراسة 
اللئة العربية ؛ 1 

فرمقتى لحظة بنظرات متأملة » م غمفءت بلهجة متمثرة : 
أعطنى دفتر اللفة المربية . 


وا 


نائيجوت إلى الكتب صامقاً ومضيت أقاب الكتب والدفار 
وهى “رمق بنظرائها اأهمة . وحين قدمت إللها الكراسة 
حدقت فى وجهى مليا ثم قفزت على قدمبها ثائرة والمباات على 
الكراسة عزقها بأسنامها وهى آصريخ فى لحجة معذبة ؟ إننى 
أ كرعك ... أ كرهك |٠٠٠١‏ كرهك . 

وألقت الفساسات على الأرض فى عنف ومرقت من الباب ! 
ونمافت عل ,القمد مذهولا وص اخها بدوىيق أذ ٠‏ تك هنى؟! 
لماذا ؟! وأى دافع ساقها إلى غرفتى إذن ؟ 1 ولاذا اءتلكها 
الفزع ساعة روبتى ؟! 

وبدأأساركها الثريب يثير ىق رمق عشرات الأسئلة 
وطفةت أحسب له ألف حساب . والظاهر أتى إنمان من طراز 
خاص يشل عن الانسان المادى. قم أننى أفلحت ف التخلصمن 
صحبما » ومع أنها غابت عن أفق حياتى » كك شاءت وغبتى ؛ 
إلاأنى بدأت أحس إثر تلاك الليلة اين والحنق من تصرنامها 
الذريبة . واكتسبت حاسة جديدة لنقد سلوكها تجاهى . لماذا 
تتهرب من لثاتى؟! ولماذا تحاول أن تنأى عتى ؟! أتكرهنى ما 
كا أعلنت ذلك ؟ الها من طفلة مزعحة . كأن المرء لا عمثل له فى 
الياة سوىآلمنابة بها فان لإيفمل» ذمليه أن يتلق صكراهيتها. 
طفلة شاذة ته تثبر الأعصاب بتصسرفائها السخينة * إذاالتقيث بباى 
ردهة النزل فرت من أمانى ك يفر الحل من الذئب ٠.‏ وإرفا 
جلست إلى والنبها اعتسكةت فى غرفتها ول تبارحها إلا بعد أن 
أخلى الكان ٠‏ لماذا ؟! أأثقلبت وحشا مفترسا ؟! أبن ناك اأودة 
ألتى كانت تثمرثى مها ؟| إن الحياة لا تطاق فى هذا السكر:. . 
لا تطاق. ماالذى يشدنى إليه ؟! أخات القاهرة من منازل مر محة؟! 
يجب إن أركه .. يجب أن أخادره إلى نزل آخر . 

انتهيت إلى ذلك القرار أخيراً لكتنى ل أورك دوافمه!لحقيقية 

حتى الآن . !اذا ضايقى ابتعاد فلورا ععى مع أننى كنت راغي 
فيه ؟! وماذا يشير ني أن تحتجب عنى ءيى طفلة لا شأنلىممبا؟! 
يل اذا دفمى ذلك إلى اعتزام الحروج مع أنى مسميتلابمادها 
ينفسى ؟ الا أدرى بالشبط ‏ والذى حدث بد ذلك أن 
رغبتى تحققت عتب أيام قليلة » فتركت اأسكن ؛ ولكن لا إلى 


الرسالة 


مسكن آخر » بل إلى إحدى التكفيات الخامة حيث سقطت 
صريم اأرض . 
بلقنا 
أنفقت بضعة أيام فى الستشنى لا أ كاد أصحو حتى أنقد وععى 
وكنت أرى ‏ كلا فتحتعينى- فلورا وأبومها إلوجا ف سريرى. 
وى خلارأيامات شتداداار شمر رت بفتر :قاع لامكا دأئذ كر م اسوى 


5 0 ل لوه | 
اديه عله يغلما صياب لديف ٠‏ دان ءن دك عياب 


يبز وجه فلوريا قويا واضحا بلون شاحب وعينين قلنتين وقسمات 
تتفحر غما وأمى ولا أذ كرمتى حدث ذلكوف أية ساعةء ىر 
الهار أو لايل 0 ولكن الذى أذ ره أننى عدوت ص صوت 
بكاء عتيفت ؛وفتدت عيى ف صعوبة فطالمتى صور أشخاص 


أ عيوء 
امسن ذه 


ماتفين حول سريرى. لم أسقطع بادى, الأمر أن أميرٌ أحداً مهمء 
ينى كالأطياف . ثم تركزت ملاعرم شيئا فشيئا 
حت تبيات فيهم الطبيب وفلورا وأروها. لكن عي تملقئا بوجه 
واحد من وجوههم هو وجه فلورا. كانت الدموع تنحدر على 
خديها فى غزارة وسوت تحيمها يثير فى القلب أعمق الشجن . 
وهالنى أن أراها شملة ملهبة من الحزن والألم » فابتسمت لما . 
وحينك. حدث مالا بمكن أن يبرح ذاكرتى مدى الهياة . انطلقت 
تضشحك فى فرح جنونى وعى حدق فى وجهى كالْرولة والدموع 
تتهمر من عيتهامدراراً . وتناهى إلى سياه كا نه آت من يميد 
وت -. لن يموت -- َم 
1 نه ليس 

س كذلك 


إذ بدوا أمام عي 


وهى مبتف يصوت ممدج : 9 إنه ان > 
دي ا 


8 
لدللمه 0 


ار ار يي يي 
م أعد أتبين أو أسمم شيئاً . 

وتقك هى الذكرى الوحيدة الى ظلت واضحة فى خيالى أيام 
النيبوبة , ثم اتقضت تلك الأيام وبدأت أثوب إلى رشدى ؛ وما 
كان اسمدنى بالتجاة حيما أنبأنى الطبيب أنه يسءن خياتى حتى 
مملة ذلك اليأس على مصاوة الأسرة الفرئسية بنهابتى الهتمية . 
وأنه سميد جد إذ خاب ظنه أخيراً , 


الرسمالة 444 


وانتظارت فى فة زيارة فلورا وأبويها » فطال انتظارى حتى 
استبد بي القلق.فرجوت المرضة مميرة -التى تشر ف عل عريغى 
أن تقوم بإستجلاء الأمر * ولشد ماذهات حين أعلنت لىف اليوم 
التالى أنهم اعتذروا عن زيارتى بكثرة الشاغل! واستولى علىش-ور 
بالاستياء , والفاق ولبقت أياما عدة أنوقم زيارهم فى شوق متدذق 
وأنا لق على نقسى عشرات الأسئلة الحاثرة دون أنأ بتك رلحدها 
جواب ستولا . م أخذ 1 كترائى يللؤمر بتضاءل يوماً عن يوم 
إثر "لوقت لاخرا رة الى ##أتحيوي ريت م 5 واسعترة - كل 
اعناى * 
مرت الأيام بطلا كسالى وانزاحات عنى معت امرض جاه 
بشائر السحة٠‏ وكنت قد عقدت النية على مبارحة ااستثفى فى 
صباح الهوم العالى حين أقبل على رسول من ساحب النزل ينبي 
برحيل الأسرة الفرنسية إلى فرنسا وبطلب إلى اخلاء الدار من 
ستاعى ٠‏ والمرة الثانية اجتاحدى الذهول والاستثراب » وانطلةقت 
أسائل نفنى عن سبب هذا التصرف فى حيرة وغضب» 
” وى صياح اليوم التالى قدت النزل لأتقل متاعى إلى أحد 
الفنادق ريما أعثر على دسكن آخر . صعدت إلى الذار إصمحية 
البواب ليساعدثى فى حزم الأقائي* وما كدت أجتاز الباب حتى 
ها+جتى وحشة اعة وطنت على مشاعرى أعاسيس "فيض 
بالعوق والأمى ٠دخلت‏ غرفتي وأنا أجيل النغار حول حزيئاً 
آسناء وبا انصر ف البواب إلى ترتيب كتى وملاسى ف الحقائب 
وققت مشاول الحرل اسةمرض مشاهد حياتى منذ أن دخات 
اللدار حتى غادرتها إلى السآغفى ٠‏ وؤأة وجدتنى ألثت إلى البواب 
وأسأله بلبعة مرة؛ اذا رحلوا ياعبده؟! 
فتوقف البواب عن الممل » ونظر إلى قحزن وأجاببى بلمجة 
"كثيبة : أفلا تمل يا أستاذ ساى ؟ ! لقد مانت فلورا ة-كره أبواها 
الميشة من بمدها فى مصر ٠٠.‏ مانت ميتة ألية نمت عجلات 
« الثرو » يبنا كانت تستقله صباح أحد الأيام إلى المدومة * 
وعت لحظة ثم أروف يقول بلبجة ارئياب : لقد ممت من 
البمش أنها انتعرت من أجل شاب أسيب غرض غخطير أنئد 
الأطباءكل أمل فى اتقاذ حياته وأنها ل تسقط من المربة قضاء 
وقدرأ ... ولكنها يحرد إشاعة كاذبة ولاشك . 
وأصبت يذهول أدنى إلى التعجر وأنا استمع إلى البواب » 
وتبلد ذهنى حتى تمذر على أن أنابم ما يقوله . وطفقت أممس 


فى لحجة نائهة : فخورا مانت .. فلورا ما نت.. فلورا مانت !..١‏ 
ثم لاخت مى التفاتة إلى رُواية النرفة فلمحت المدايا القى 
كنت قد قدمتها إايها فى شتى الناسبات . اقتزبت منها على 
ذاهلة » وجمات أفايها بين يدى وخيال فلورا مائل أمانى وسعى 
يجاوب بتلك المبارة التامبة. واصطدمت يدى بسورة فوتوغرافية 
سثيرة؛ فنظرت إليها فى إهمال» وإذا بى أمام صورةى كنت قد 
فقدتها من أمد بعيد... ! 
وداعمنى ور غريب وأنا أحدق فى الصورة مشدوهاء وسرى 
صف شدنك فى ساتى فل بعد بوسمه) حمل ؛ واحتبن الحواء ىق 
صدرى حتى شعرت بالا<تناق. وطْأة نباف تعلى الأرض وعيناى 
عتلان بالاموع / 


الذاغرء 


شار ممصباك 


مجلس مديرية قنا 

الادارة البندسية القروية 

تقبل عطاءات لناية ظهر يوم 
ادهب 60و19 من جحماية 
التركييات الكمربائية للانارة والاجراس 
للجم و عتين الصحيتين بناحيتى دندرم ركز 
قنا والدير مركر إسنا , 

ويقدم الللب على ورقة عئة 
فثئة الثلائين هلبا للحمول على 
الشروظ والواسفات منالادارةالهتدسية 
القروية بقن نظي دقع مبلغخ 
ملم لاف مائة مليم 
جرة البريد . 
ويمكن الاطلاع على الرسومات والبيانات 
اللازمة من الادارة الحندسية القروية 
بقا . 


يتاه 


